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فجزاهم الله عنا كل خير 
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الفهارس الفنية 

فهرس الآايات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام 

قائمة المراجع والمصادر 
ملخص بالانجليزية 


الانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريم 
إعداد 


إبراهيم عبد الرحيم محمد مصطفى 
إشراف 
الدكتور عودة عبد الله والدكتورة رسمية عبد القادر 


الملخص 


يعد الأنبياء عليهم السلام النماذج التي يقتدي ويتأسى بها الناس , فهم منارات الهدى 


ومصابيح الدجى , جعل الله تعالى أقوالهم وأفعالهم محلاً للتأسي والاقتداء . 


ولقد أصاب الأنبياء عليهم السلام في مواجهتهم للأحداث والوقائع كثير من الانفعالات 
النفسية التي تركت آثارا في مسيرة دغوتهم, كالغضب, والخوف, والندم, واليأس, وغيرها من 
الانفعالات. فجاءت هذه الدراسة المتواضعة لتتناول هذه الانفعالات النفسية من منظور قرآني 
ودراسة شخصية الأنبياء من خلال هذه الانفعالات , ثم معرفة مدى تأثيرها على عصمتهم عليهم 
السلام , والقيم التربوية المستفادة منها. 

فعرتفت أولاً الانفعالات عند علماء الشرع والنفس, وبيّنت أقسامها, ثم تكلمت عن بشرية 
الأنبياء عليهم السلام. 

شم تحدئت عن عصمة الأنبياء , وبيّنت أن الانفعالات التي حدشت لهم لم 
تؤثر على عصمتهم. 

ثم بدأت الحديث بالتفصيل عن أبرز الانفعالات التي حدثت للأنبياء عليهم السلام, 
فذكرت انفعال الخوف ودلالته النفسية, والمشاهد التي ذكرها القرآن الكريم لهذا الانفعال عند 
الأنبياء, ثم تحدثت عن أهم القيم التربوية لهذا الانفعال. 

وذكرت باقي الانفعالات التي حدثت للأنبياء في سبعة فصول وهي: انفعال الغضب 
والندم, واليأس, والتبسم والعبوس, والحزن, وذكرت دلالة هذه الانفعالات النفسية, والمشاهد 


القرآنية لها, وعرّجت على القيم التربوية والإيجابية لهذه الانفعالات. 


ل 
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المقدمةه: 


الحمد لله الذي أضحك وأبكى, وأمات وأحياء والصلاة والسلام على نبيّنا محمد الذي 
غضب ورضي » وتبسم وضحك » وعبس وبكى » وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك 


سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد : 


فقد خلق الله تعالى الإنسان وأودع فيه عجائب قدرته , وأسرار خلقته . أودع فيه 
الأحاسيس والمشاعر , والغرائز والانفعالات , ليكون بها شاهداً غلى .عظيم قدرته جل جلاله قال 
تعالى: ( وف أنفسك: أقَلَا تْبَصِرُونَ )' , ولتكون همزة الوصل والتفاعل بينه وبين الآخرين 
فيتأثر أو يؤثر في الأحداث والوقائع , والمناسبات والمشاهد , فيضحك أو يبكي ؛ ويفرح أو 


يحزن » ويرضى أو يغضب .» ويأمن أو يخاف » ويتفاءل أو ييأس . 


ولمّا كان الأنبياء عليهم السلام هم خلاصة الجنس البشري, وأنموذج العنصر الإنساني 


فقد تفاعلوا مع الأحداث والوقائع التي واجهوها أو واجهتهم بهذه الانفعالات والأحاسيس. 


ولقد قصّ الله تعالى علينا في كتابه الكريم الكثير من الأحداث والصور والمشاهد التي 
واجهت الأنبياء عليهم السلام فتفاعلوا معها, وانعكست على سلوكهم وتصرفاتهم, أو على 


وجوههم وملامحهم. 


ار كينا بكر للد مكاي جد معدتو علط ووس ازا كين وج ال اررحم 
عكوفاً على العجل قائلاً: ( وَلَمّارَجَعَ مُوسَىْ إلى قَوَمِهء عشي أبن لقان نه كلوق دقري : 
َعَجِلتُمْ أن رَبَكُمْ وألقى الألوَاح وَأَحَدَ يرأس أجيه ده إلَيْهِ ]*. 

والغضب انفعال نفسيّ حاد, قد ينتج عنه أمور لا تحمد عقباها. وقد بيّن القرآن الكريم 
أن غضب موسى < في هذا المشهد انعكس على تصرفاته بأن ("ألْقَى الْأَلَوَاحَ ) وفيها شريعة الله 


ل 2 و مه 
مكتوبة, ( وَأْحَدَّ برَأَسِ أَحِيهوِ) هارون ١‏ ( عجره إِلَيْهِ]. 


' سورة الذاريات: الآية 21 . 


> سورة الأعراف : الآية 150 . 


كما حدثنا القرآن الكريم عن انفعال نفسي آخر حصل لنبينا محمد م في مشهد وواقعة 
عوتب الرسول م بسببها, وهو العبوس في وجه الأعمى, قال تعالى: ( عبس وَتَوَانَ © أن جَاءَهُ 
لْأَعَمَئ )!. 


والنماذج من هذه المشاهد والوقائع في القرآن الكريم كثيرة ومستفيضة . 


وهذه الدراسة عبارة عن تتبع لهذه المشاهد والأحداث والوقائع من القرآن الكريم والتي 
يورق فيها انفحال: الأسياء كلدي الدنلام :نميا : واتعكاين هذا الاتفعال عليهد: سوا علتدن, أقو الهم 
وأفعالهم, أو على سلوكهم وتصرفاتهم, أو حتى على قلوبهم أو ملامح وجوههم. ثم دراسة 
شخصية هذا النبي أو ذاك على ضوء هذا الانفعال , وتحليل موقفه تجاه هذا الانفعال , ومن ثم 


استخلاص العبر والدروس والقيم التربوية المستفادة منها ٠.‏ 


وإني على يقين أن البحث في هذا المجال صعب وخطير , أما صعوبته فتكمن في تتبع 
الباحث لحياة الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم وقصصهم , ودراسة شخصياتهم على ضوء 
الانفعالات التي حصلت لهم من خلال بعض المواقف والمشاهد التي واكبت مسيرة حياتهم. وأما 
خطورته فتكمن في أن الحديث يدور حول شخصيات بشرية لكنها ليست كباقي البشر في الرتبة 
والمكانة والمنزلة , إنها تتحدث عن الأنبياء والمرسلين المصطفين الأخيار, الذين صنعهم الله 


تعالى على عينه , وزكاهم وطهّرهم , وجعلهم محلا للتأسي والاقتداء. 


ولكن الذي يستهل علي هذه الصعوبة والخطورة هو أن هذه الدراسة جاءت خدمة 
لكتاب الله تعالى , ورداً على الشبهات والطعون التي أثيرت حول بعض المواقف للأنبياء عليهم 
السلام , ومن ثم الاستفادة من القيم التربوية لمواقف الأنبياء تجاه هذه الانفعالات . 


وقد أسميت هذه الدراسة [ الانفعالات النفسيّة عند الأنبياء في القرآن الكريم ]. 


والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم, وأن يكون فاتحة لدراسات نفسيّة 


أخرى, خدمة لكتاب الله تعالى, واستفادة من هدي الأنبياء عليهم السلام. 


أ سورة عبس : الآيتان 2,1 . 


الدراسات السابقة : 


بعد التحري والبحث والتدقيق بما تيسر من مراجع وكتب, تبين لي أن هذا الموضوع لم 
تتم الكتابة فيه بشكل علمي مستقل, وإنما وجدت بعض الإشارات إلى ما يشبه هذا الموضوع في 
بعض الكتب والمراجع منها: 
1[- التصوير الفني في القرآن / الأستاذ سيد قطب 

فقد أورد فيه المؤلف فصلا عن شخصية الأنبياء عليهم السلام بعنوان: (رسم 
الشخصيات في القصة )! , تحدث عن نبي الله موسى <ا بشكل خاص , وعن بعض 
الاأفعالات التي حصلت معه, ووصف موسى ١‏ بأنه " نموذج للزعيم المندفع 


العصبي المزاج" ” . 


كنا تعدك عرق الوزاغيدويويقة انين لنياف دالا أن هذه الدراسة لمم مني دون 
الانفعالات النفسية وما نتج عنها, وعن القيم التربوية منها, كما أنها اقتصرت على ذكر انفعال أو 


اثنين لموسى ١‏ , كذلك لم تذكر الكثير من الأنبياء الذين حصل لهم انفعالات نفسية . 
2- سورة يوسف دراسةٌ تحليلية / الدكتور أحمد نوفل 

وقد أورد فيه المؤلف إشارات عديدة للانفعالات النفسية التي حدثت لنبي الله يعقوب 
وابنه يوسف عليهما السلام. وذكر بعض العبر والدروس المستفادة من هذه الانفعالات , وتوجيه 


البعض الآخر . إلا أنه اقتصر على ذكر نبيين اثنين هما يعقوب ويوسف عليهما السلام وعلى 


بعض الانفعالات التي وردت في سورة يوسف فقط لأنها مدار بحثه ودراسته. 


' قطب , سيد : التصوير الفني في القرآن . ط : 4 . بيروت : دار الشروق . 1978. ص 161. 
2 المرجع السابق : ص162. 


3- معارج التفكر ومدارك التدبر / الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 

فقد أورد في كتابه المذكور ( وهو عبارة عن تفسير تدبّري للقرآن الكريم ) العديد من 
الانفعالات النفسية التي حدثت للأنبياء عليهم السلام, لكنها بقيت إشارات وومضات سريعة لم 
يقف طويلاً عندها, أو يستخلص منها القيم التربوية. 
4- في ظلال القرآن /الأستاذ سيد قطب 

وقد أبدع رحمه الله في ذكر الكثير من الانفعالات , لكنه لم يقف عندها طويلاً , وحاول 
أن يوجهها بما يتلاءم وعصمة الأنبياء عليهم السلام , وهي مبثوثة ومتفرقة في كتابه في أكثر 
من أربعة آلاف صفحة. 

وقد تمثل دوري كباحث في لم شمل هذه المادة العلمية القرآنية من أمّات كتب التفسير 
التربوية من هذه الانفعالات , وتوجيه الانفعالات التي ظاهرها يعارض عصمة الأنبياء عليهم 


السلام بما يتلاءم وعصمتهم , وعرضها بأسلوب البحث العلمي الموضوعي الحديث . 


تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تعالجه , ومن كونها تتحدث عن 
الأنبياء عليهم السلام , منارات الهدى ومصابيح الدجى , ويمكن إجمال أهمية الدراسة في الآتي: 
1. أنها جاءت خدمة لكتاب الله تعالى, فهي دراسة قرآنية بحتة, تم جني وقطف ثمارها من 


2 'شزف الموضوع وندرته .حيث جات الدراسنة لتوؤصل وتؤسس لنطرية الانفغالآت عند 


الأنبياء عليهم السلام , وهي أول دراسة علمية شاملة تعنى بهذا الجانب فيما أعلم . 


3. ويزيد من أهمية هذه الدراسة ما حوته من لفتات ولطائف وقيم تربوية مستفادة من انفعالات 
الأنبياء عليهم السلام , خاصة في واقع الأمة هذا الزمان , وفي حياة الدعاة والهداة والمربين 
والمضلحين بشكل أخضن . 

4. حاجة المكتبة الإسلامية عامة , والدراسات القرآنية خاصة إلى مثل هذا النوع من الدراسة 
الذي يعالج جانبا مهمأ من حياة الأنبياء عليهم السلام , وخاصة الجانب البشري منها. 

أسباب اختيار الموضوع : 

إن اختياري لهذه الدراسة لم يكن وليد الصدفة , وإنما راودتني فكرته منذ نمن ليس 
بالقصير, وخاصة حين قرأت للأستاذ سيد قطب عن رسم الشخصيات في القصة القرآنية في 
كتابه القيّم (التصوير الفني في القرآن) , وزادت الرغبة في الكتابة في هذا المجال حين كتبت 
بحثاً لمادة التفسير الموضوعي بعنوان : نظرية الانفعالات النفسية عن الأنبياء 
ويمكن إجمال الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع في الآتي: 

1. عدم وجود دراسة مستوفاة وشاملة في هذا المجال مقارنة مع علم النفس, وتعالج بعصدض 
الشبه التي تثار حول بعض المواقف للأنبياء عليهم السلام في مواجهتهم للأحداث. 

2 إيراز هذا الجانب من القصة القرآنية , نظراً لعدم استقلالية البحث في مجال الانفمالات 


النفسية عند الأنبياء عليهم السلام . 


3. دراسة الجانب البشري والإنساني والنفسي عند الأنبياء عليهم السلام , وتحليل هذا الجانب 


والإفادة منه في مسيرة الدعوة المعاصرة : 


تحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية : 


1. ما مدى اهتمام القرآن الكريم بهذا الجانب من حياة الأنبياء عليهم السلام ؟ 

2 كيف تطرق القرآن الكريم لموضوع الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام ؟ 

3. ما القيم التربوية التي يمكن استخلاصها من الانفعالات عند الأنبياء عليهم السلام ؟ 

4. كيف عالج القرآن الكريم بعض الانفعالات التي ظاهرها يعارض العصمة , كاليأس 
والغضب, والندم ؟ 

أهداف الدراسة : 

تتلخص أهداف هذه الدراسة بالآتي : 

1. لفت الأنظار إلى الانفعالات التي حصلت للأنبياء عليهم االسلام , ومدى ارتباطها 
بعصمتهم ونبوتهم . 

2 رد الشبهات التي أثيرت حول بعض مواقف الأنبياء عليهم السلام تجاه بعض الأحداث التي 


واجهوها أو واجهتهم مثل إلقاء موسى < للألواح وهو غضبان , وعبوس النبي محمد م في 


وجه الأعمى , ومغاضبة يونس ١‏ لقومه أو لربه سبحانه وتعالى . 
عر 4ه الكيفزة الف مح مخالظيا محذت القران الكرايق حق هذه الالشوارات : 
منهجية الدراسة : 


اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي أولاً , وذلك من خلال جمع الآيات القرآنية 
التي تحدثت عن الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام من خلال القصص والوقائع , ثم 
استعنت بالمنهج التحليلي في تحليل ودراسة هذه الآيات وفق منهجية البحث في النفهفسير 


الموضوعي , وقد اتبعت في ذلك الخطوات التالية : 


1. جمع الآيات التي تحدثت عن الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم االسلام وعزوها 


إلى سورها. 


2. استخراج التوجيهات والقيم التربوية والدروس والعبر من هذه الآيات, ومحاولة ربطها 


بالواقع الذي نعيش حتى لا تبقى هذه الدراسة نظرية جامدة لا حراك فيها. 


3. الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة في هذا الموضوع وفي مقدمتها كتب التفسير القديمة 


منها والحديثة . 
4. إتباع الأسلوب العلمي بتوثيق المعلومات بشكل علمي دقيق , وعزو الأقوال لأصحابها. 


5. وضع علامات الترقيم والتشكيل والتصنيف كما يقتضي البحث العلمي , لتخرج الدراسة 


ضور ة“حيدة وسهلة المتال:: 

محاور الدراسة: 
قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثمانية فصول وخاتمة, وضمنت كل فصل عدة 

مباحث على النحو التالي: 
الفصل الأول: الانفعالات النفسية وبشرية الأنبياء, وفيه: 
المبحث الأول: التعريف بالانفعالات النفسية. 
المبحث الثاني: أقسام الانفعالات النفسية. 
المبحث الثالث: بشرية الأنبياء. 
الفصل الثاني: الانفعالات النفسية وعصمة الأنبياء, وفيه: 
المبحث الأول: العصمة في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: عصمة الأنبياء من الذنوب. 


المبحث الثالث: الانفعالات النفسية لا تنافي العصمة. 


الفصل الثالث : انفعال الخوف , وفيه : 

المبحث الأول: مفهوم الخوف ودلالته النفسية. 

المبحث الثاني: مشاهد انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام. 

المبحث الثالث: القيم الإيجابية لانفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام. 
الفصل الرابع: انفعال الغضب, وفيه: 

المبحث الأول: مفهوم الغضب ودلالته النفسية. 

المبحث الثاني: مشاهد انفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام. 
المبحث الثالث: القيم التربوية لانفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام. 
الفصل الخامس : انفعال الندم , وفيه: 

المبحث الأول: مفهوم الندم ودلالته النفسية. 

المبحث الثاني: مشاهد انفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلام. 

المبحث الثالث: القيم الإيجابية من انفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلام. 
الفصل السادس: انفعال اليأس, وفيه: 

المبحث الأول: مفهوم اليأس ودلالته النفسية. 

المبحث الثاني: مشهد اليأس عند الأنبياء عليهم السلام. 

المبحث الثالث: القيم التربوية لانفعال اليأس عند الأنبياء عليهم السلام. 


الفصل السابع: انفعالا التبسم والعبوس, وفيه: 


المبحث الأول: مفهوم التبسم ودلالته النفسية. 

المبحث الثاني: مشهد التبسم عند سليمان عليه السلام. 

المبحث الثالث: مفهوم العبوس ودلالته النفسية. 

المبحث الرابع: مشهد العبوس عند محمد عليه السلام. 

الفصل الثامن: انفعال الحزن, وفيه: 

المبحث الأول: مفهوم الحزن ودلالته النفسية. 

المبحث الثاني: مشاهد انفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام. 


المبحث الثالث: القيم التربوية لانفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام. 


الفصل الأول 
الانفعالات النفسية وبشرية الأنبياء عليهم السلام 


المبحث الأول: التعريف بالانفعالات النفسية 
المبحث الثاني: أقسام الانفعالات النفسية 


المبحث الثالث: بشرية الأنبياء عليهم السلام 


المبحث الأول 
التعريف بالانفعالات النفسية 


أولاً: الانفعالات في اللغة والاصطلاح: 


الانفعالات: جمع انفعال, والانفعال: مأخوذ من الفعل انفعل بمعنى تأثر. فقد عرف مجمع 


اللغة العورية اتدل ومتفدل دن كاتز نه اباط و القاضن 2 


أما الأصفهاني” فقد وضّح معنى المنفعل بقوله: " والمنفعل إذا اعتبر قبول الفعل في 
لشف نان عفدل" يقال لما ا بق الفاعل: إلى إعاده ارق لوده ككدرة اللون مق سحل 
يعتري من رؤية إنسان, والطرب الحاصل عن الغناء, وتحرك العاشق لرؤية معشوقه . وقيل 


لكل فعل انفعال إلا للإبداع الذي هو من الله تعالى فذلك هو إيجاد عن عدم” . 


وعليه فالمنفعل: هو المتأثر, وإن لم يقصد التأثر, فقد يكون التأثير بفعل مؤثر أقوى من إرادة 


المنفعل . 


وبالنظر في القرآن الكريم , يتبين أن هذه الكلمة لم ترد فيه , وإنما الذي دل على وجود 
دلالاتها فيه هو معناها اللغوي, وذلك من خلال المؤثرات التي حدثت للأنبياء والمرسلين عليهم 


السلام, ولغيرهم ممن قصّ الله علينا قصصهم في القرآن الكريم. 


وعليه يمكن أن نعرّف الانفعالات في الاصطلاح بأنها: حالة تغيير أو تأثير نفسي تعتري 


المنفعل بفعل مؤثر. 


“ططق إبراهيم وآخحرون: المعجم الوسيط . بلا طبعة. مصر: مجمع اللغة العربية. بلا تاريخ . ص605. 
7 هو الحسين بن محمد أبو القاسم الراغب الأصفهاني. كان أديياً وحكيماً من الحكماء, سكن بغداد, واشتهر حي كان يقرن بالإمام 
الغزالي, من أجل مصنفاته: المفردات في غريب القرآن, جامع التفاسير, حل متشابهات القرآن. توثي سنة 502ه .انظر : الزر كلي, خير 
الدين: الأعلام. 8مج . ط:6. بيروت . دار العلم للملايين. 1984. ج2 ص255. 
3 الراغب الأصفهان, أبو القاسم الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن. راجعه وقدّم له : وائل أحمد عبد الرحمن. بلا طبعة . 
القاهرة : المكتبة التوفيقية. بلا تاريخ . ص 384 . 
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فمثلاً عبوس الرسول م في وجه الأعمى' عند قول الله تعالى: [عَبَسَ وَتَوَلَ © أن جَاءَهُ 
آلأَعَمَئ ) “هذا العبوس هو حالة تأثير وتغيير في ملامح وجه الرسول م, وهي بطبيعة الحال 
حالة استثنائية ناتجة عن مؤثر, إذ إن الرسول م كان دائم التبسم . فعن عبد الله بن الحارث بن 


جزاءت أنه قال:" ما رأيت أحداً أكثر ما من رسول الله 4 
ثانيا : الانفعالات عند علماء النفس : 


من المعلوم أن الذي قعد قواعد الانفعالات , ووضع نظرياتها هم علماء النفس والاجتماع, 
فهم الذين تخصصوا بها , وأجروا النظريات على البشر والحيوانات وحتى النباتات لاستخلاص 
القواعد والأسس لهذا الفن من علم النفس, وككل المفاهيم لا يوجد تعريف متفق عليه بين علماء 
النفس للانفعالات النفسية, والسبب يعود كما يقول الدكتور محمد بني يونس: "لاختلاف خصائص 
ومكونات ووظائف الانفعالات, بالإضافة إلى الفروق في الخلفيات النظرية لدى علماء النفس”. 


ويمكن الإشارة إلى بعض هذه التعريفات ومنها: 


' أنها حالة جسميّة نفسيّة ثائرة, أو حالة من الاهتياج العام تفصح عن نفسها في شعور الفرد 


وجسمه وسلوكه, ولها القدرة على حفزه على النشاط, وبذا يكون الفزع والهلع من الانفعالات”. 


" أنها حالات وجدانية عنيفة"”. 


' رواه الترمذي وحسّنه , وصشّح إسناده الألباني . انظر: الترمذي, محمد بن عيسى بن سورة: سنن الترمذي. حكم على أحاديفه 
الألباني . اعتئى به: مشهور آل سلمان. ط:1 . الرياض : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. بلا تاريخ . كتاب ثواب القرآن عن رسول الله 
م. باب ومن سورة عبس . رقم الحديث (3331) . ص756 . 
> سورة عبس: الآيتان 1, 2. 
3 هو الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معد يكرب , من مذحج من اليمن , شهد بدرا , وسكن مصر وتوفي 
بما بعد أن عمّر طويلاً . توفي سنة خمس وثمانين ه . انظر : ابن الأثير , أبو الحسن علي بن عمر الجزري : أُسد الغابة في تمييز الصحابة 
. 6مج . بلا طبعة . بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر . 1409ه - 1989م . ج 3 ص 99 - 100. 
“ رواه الترمذي وحسنه , وصححه الألباي. انظر: الترمذي: سنن الترمذي. كتاب المناقب عن رسول الله م . باب في بشاشة النبي م. 
رقم الحديث (3641) . ص 828. 
ا د. محمد محمود: سيكولوجية الدافعية والانفعالات. ط:1. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 2007. 
ض227: 
* راجح , د. أحمد عزت: أصول علم النفس. ط:10. الإسكندرية: المكتب المصري الحديث للنشر والتوزيع . 1982. ص122. 
” القوصي, د. عبد العزيز: علم النفس أسسه وتطبيقاته التربوية. ط: 8. القاهرة: مكتبة النهضة العصرية. بلا تاريخ. ص166. 
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' أنها حالة طارئة مؤقتة غير مقيدة بموضوع معين"!. 


" أنها حال من اللاتوازن بين الكائن الحي( الحيوان والإنسان) من جهة, والمثيرات الخارجية 
( المادية والاجتماعية) من جهة أخرى, مما يؤدي إلى ظهور الانفعالات بصورة مفاجئة ولحظية 
زائلة , تدفعنا للاقتراب من شيء, أو الابتعاد عنه, وتكون مصحوبة باضطرابات جسدية خارجية 


2 


يقول الدكتور محمد بني يونس بعد ذكره لعشرة تعريفات للانفعالات:" يتضح أن التعريفات 
الإجرائية مختلفة في شكلها, لكنها متشابهة في محتواها. حيث إن القاسم المشترك في كافة 
التعريفات الإجرائية أنها اعتبرت الانفعالات: حالة وجدانية, داخلية مفاجئة, يصاحبها تغيرات 


فسيولوجية ونفسية معا "” . 


ولقد فرق الدكتور أحمد راجح عند تعريفه للانفعالات بينها وبين الحالة المزاجية, معتبراً أن 
الأتفعال: خالة غادية طاكة .و لمن انكالة” الدزاحية قيقر ديا" إنها نخالة اتقعالية معتلة شبصييا 


507 3 000 1 1 5 لك 
تغشى الفرد فترة من الزمن أو تعاوده بين الحين والاخر" . 


وأمام هذه التعريفات والمصطلحات والمفاهيم لعلماء النفس , رأينا أن بعض المفسّّرين 
المعاصرين استفاد منها, واستخدمها في دراسة شخصيات الأنبياء عليهم السلام, فهذا الأستاذ سيد 
قطب” عند دراسته لشخصية الأنبياء عليهم السلام في كتابه القيّم ( التصوير الفني في القرآن ) 


يقول عن موسى ١‏ :" لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج”. 


' ب يونس: سيكولوجية الدافعية والانفعالات . ص227. 
* ب يونس: سيكولوجية الدافعية والانفعالات. ص 228. 
3 المرجع السابق : نفس الصفحة. 
حو لد لمخل الفتري ر 10 
”هو نيد" مرت إرراحت حون شادار شكر إبالان انضري, من مؤالاة قرية موز اق صعين ابطر اه 1906م قرع بن علي دار 
العلوم بالقاهرة, وعمل في جريدة الأهرام, ثم عيّن مدرساً في مدارس وزارة المعارف, شغل عدة مناصب في وزارة المعارف, ثم استقال منها 
عام 1953م وانضم إلى صفوف جماعة الإخوان المسلمين, سجن عدة مرات ثم حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الحكم عام 1966م . من 
أهم مؤلفاته: في ظلال القرآن, التصوير الف في القرآن, معالم في الطريق . انظر: الخالدي, د. صلاح: سيد قطب من الميلاد إلى 
الاستشهاد. ط:1. بيروت , دمشق: الدار الشامية, دار القلم. 1991 م. ص17-15. 
" قطب : التصوير الفني في القرآن. ص162. 
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وفي موضع آخر يقول عنه :" وهنا يبدو التعصب القومي, كما يبدو الانفعال العصبي" ' ففرّق 
بين الاندفاع المزاجي( الحالة المزاجية) وبين الانفعال العصبي ( الانفعال النفسي) وهذا التفريق 


ناجم عن الحادث الذي واجهه موسى ١‏ أي المؤثر أو المنبه الذي سبّب هذه الحالة أو تلك. 


وعليه فالانفعال عملية طبيعية, حتى وصفها وصوّرها أندروز بقوله:" الانفعال شيء يحدث 


كما تخذت العاضيفة أو شوق الشمين” : 
يظهر مما سبق أن حدوث الانفعال النفسي مرتبط بأمرين اثنين هما؛:3 


1. السبب أو المنبّه أو المثير: إذ إن الانفعالات لا يمكن أن تظهر من فراغ, بل يوجد وراء كل 


انفعال سبب معين أو مثير. 


2 الاستجابة: وهي الإثارة التي تحدث كرد فعل على المثير أو السبب, ولها مظهران جسمي 
وشعوري, وتتفاوت الإثارة بين الأفراد فمنهم من يكون من ذوي الانفعالية العالية, ومنهم 
من يكون من ذوي الانفعالية المنخفضة . والاستجابة الانفعالية عند الأفراد تتراوح في 
شدتها بين عالية جداً وعالية ومتوسطة وقليلة وقليلة جداً. والسبب في هذا التفاوت يعود إلى 


عوامل نفسية أو فسيولوجية أو اجتماعية أو غيرها . 


' المرجع السابق : ص 162. 
درون ت. ج: مناهج البحث في علم النفس. 2مج. ترجمة: د. يوسف مراد. مصر: دار المعارف. طبعة 1961. ج2 ص 524 . 
١‏ بي يونس: سيكو لوجية الدافعية والانفعالات . ص236- 7. بتصرف 
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المبحث الثاني 
أقسام الانفعالات النفسية 
يمكن تقسيم الانفعالات النفسية إلى الأقسام التالية ': 
أولا:من حيث تأثيرها في الكائن الحي . فهي تقسم إلى قسمين رئيسين هما: 


1 انفعالات إيجابية أو سارة: وهي الانفعالات الباعثة على السعادة, والمنشطة للكائن الحي, 
والمؤدية إلى المتعة واللذة, ولها انعكاسات إيجابية على الصحة الجسمية والنفسية , مثل الفرح 


والسرور . 


2 انفعالات سلبيّة أو غير سارّة: وهي الانفعالات الباعثة على التعاسة, وتعمل على الكبت 
وتؤدي إلى المعاناة والألم , كما تؤدي إلى نتائج غير حميدة بالنسبة للصحة النفسية والجسمية 


»ومنها: الغعضب والخوف والذعر 5 
ثانياً: من حيث شدتها أو قوتها. كذلك تقسم إلى قسمين هما: 


اند اتقخالات قوية: روفي الاقعالات القن عمل تطلى وياذة النشاط والظافة والحيوية: والسمان, 
والحمية, كما تعمل على زيادة ضربات القفلب, وضغط الدم, ومن هذه الانفعاللات على سبيل 


المثال لا الحصر: السرور والعنف والغضب والحسد . وهذه الانفعالات تكون شدتها مرتفعة. 


2 انفعالات ضعيفة: وهي الانفعالات التي تكون شدتها ضعيفة وتعمل على التقليل من النشاط 
واالخووية دن :اط كتفع ذه الدوؤويوت افيف و السيير + 


ثالكاء.من حي يساطتها وتعقيدها. كذلك تقسم إلى كسمين هما : 


2 انفعالات عليا أو معقدة. 


' د. بن يونس: سيكولوجية الدافعية والانفعالات. ص 239- 240 . 
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وهذه التقسيمات للانفعالات تفيدنا في تحديد نوعية الانفعالات التي حصلت للأنبياء عليهم 
السلام, وذكرها القرآن الكريم, فمنها انفعالات إيجابية كالتبستم الذي حصل لسليمان ٠‏ في قوله 
تعالى:[حَيَّنَ ‏ إِذَآ أَنَوَا عَلى وَادٍ آَلكَمْلٍ قَالَتَ تَمَلَهيتيّهًا آَلثَمْلُ آَدْخْلُواْ مَسَكتَكج لا حَطِمَئَكُمْ سُلَيمَنُ 
وو وو لي كا لدوو ده 120 2 وا ا ل 2010 ودبة .. 4اء لاه علب دام صة | كوم ه لم 
وَجنودذهء وهم لا يُشُعرون (©) فتَبْسَّمَ ضَاحِكا مِن فَوَّلِهَا وَقال رب أُوَزِعَقَ أن أَشّْكْرَ نِعَمَتلك الت أَنْعَمَتَ 


عَلنَ وَعَلى وَلِدَك]) '. 


ومنها انفعالات سلبية كانفعال الغضب الذي حصل لموسى ,١‏ وما نتج عنه من إلقاء 
الألواح التي أنزلها الله عليه من فوق ع ل ل و د 
سبحانه: ( وَكَتَبََا لَه فى الألوَاح ين كل سَىْءِ مُوَعِظَة وَتَفْصِيلاً )”. ثم أخذ برأس أخيه هارون 
النبي ١‏ يجره إليه . قال تعالى في وصف حالة الغضب عند موسى ١‏ :! وَلَمّا رَجَعَ مُوسَىّ إإى 


ِءًِ 3 


كف عشك اذا نا ا أَعجلئ أخّ رتك وَالق آلأَلْوَاحَ وَأُحَدَ بِرَأْسٍ أَخْيهِ 


كما وتفيدنا هذه التفسيمات في التمييز بين قوة الانفعاللات وضعفها عند الأنبياء عليهم السلام 
واففنا الاتنك فيه أن بسورهى :3 كان قري الاتفعال: حا العو اندز ووصها إقام يذلك 'إنها باتقي مدن 
خلال استنطاق آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن قصصه مع بني إسرائيل, ومع فرعون, فيما 
لا نجد هذه الدرجة من القوة في الانفعال عند نبينا محمد م أو عند أبي الأنبياء إيراهيم .٠‏ يقول 
سيد قطب رحمه الله في التفريق بين شدة الانفعال عند موسى ١‏ وضعفه عند إبراهيم ١‏ :" لنأخذ 


موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج" 4. 


' سورة النمل : الآيتان17و18. 
* سورة الأعراف: الآية 145 . 
* سورة الأعراف: الآية 150 . 
“ قطب : التصوير الفني في القرآن . ص 162. 
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ثم يعدّد مواقف الانفعال وشواهده. ثم يقول:" تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم . إنه 


2 عع 


5 5 5 3 كمه ِ 201 
نموذج الهدوء , والتسامح والحلم [ إن إِبَرَهِمَ لَحَليم أواه مُنِيبٌ ) 1 


7 اسوؤرة مواد الآية 65 . 


* قطب: التصوير الفني في القرآن . ص 164 . 
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المبحث الثالث 
بشرية الأنبياء عليهم السلام 


اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الأنبياء والمرسلون عليهم السلام من البشر, قال تعالى 
لنبيه محمد م :[ قل إِنْمَآ أأ مَشَرٌ مَتلَْدَ ) '. وقد أكد الله تعالى بشرية نبيته م في هذه الآية 
مرتين " مرة باستعمال (إِنّم41 وهي تفيد الحصر والقصر, ومرة بقوله: (يَِلَمٌ) فهو مثلنا في 
تكوين جسده, وطبيعة خلقه”. ولقد أقر الأنبياء عليهم السلام ببشريتهم في معركتهم لإثبات النبوة 
والرسالة مع أقوامهم. قال تعالى : ( قَالَتْ لَهُمَ رُسُلُهُمْ إن من إل مَسْرٌ يلكو * . وبمقتضى 


كونهم من البشر , فقد اتصفوا بالصفات التي لا تنفك عنها البشرية فمن ذلك: 


- إنهم ولدوا كما ولد البشر, لهم آباء وأمهات, وأعمام وعمّات, ويتزوجون ويتناسلون, قال 
تعالى :(وَلَقَدَ أَرَسَلَا رُسُلٌ مّن قَبَلِكَ وَجَعَلا هم وجا وَدْرِيَة 1 *. 


- إنهم يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب , قال تعالى :9 لِوَمَا جَعَلتَهُمَ جْسَدًا 
لا يَأَكُلُونَ آلطّعَامَ وَمَا كاكُوأْ حَداِيِينَ) ”. قال ابن كثير“:" بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام كما 
قال تعالى:( وَمَآ أَرْسَلمَا تلك مِنَ آلْمُرْسََِ إِلَآإِنهُمَ لَمَأَكلُون الطُعَامٌ وَيَمَشُوَ فى الْأَسْوَاقٍ )7 


أي قد كانوا بشرا من البشر, يأكلون ويشربون مثل الناس , ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة, 


وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئا "*. 


سورة الكهف: الآية 110. 

* الطنطاوي, علي: تعريف عام بدين الإسلام. ط:11. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1981م . ص191. 
* سورة إبراهيم: الآية 11. 

* سورة الرعد: الآية 38. 

0 الأنبياء: الآية 8 . 

* هو إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين. مفسّر, مؤرخ, محدّث, له تصانيف عديدة, من أشهرها : تفسير القرآن العظيم, البداية 
والنهاية, جامع المسانيد. توفي سنة 774ه . انظر : ابن حجر, أحمد بن علي بن محمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 4مج. بلا 
طبعة. بيروت: دار الجيل. بلا تاريخ . ج1 ص373- 374. 
” سورة الفرقان : الآية 20. 

* ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم. 7مج. ط : 2 . بيروت : دار الفكر. 1970. ج4 ص 554 . 


15 


- إنهم يتعرضون لما يتعرض له البشر من الصحة والمرض, والقوة والضعف, واللذة والألم 
والحياة والموت . قال تعالى في ذكر إبراهيم ١‏ لربه:! وَالَذِى هوَيُطْعِمُى ود ة يَسْقِينٍ © وَإِذَا مَرِضْتْ 


فَهُوَيَشْفيي © وَالَذِى يُمِيثْى ثُريينِ  )‏ , وقال تعلى: ( وأو تا و أن م مش لطر 


دس >دء ووو د ودخة سه 


وأدت أرحعْ الاجيرت وه فَآشعجَيها ذه كفنا ما بد من مويه أضلة ويلهُم كه وخر من 


عدا وَؤِكُرَئ لِلْعَسِدِينَ !”, وقال تعالى عن نبينا محمد م :( إِنّكَ مَيَثوَإجُم مُينُونَ 4* , وقال 


- 


1 010 5 000 رم هوه و جه رده 2 مو قوتعم 
سبحانه مبينا أن هذه سنته في الرسل كلهم:[ وَمَا محمد إلا رَسُولُ قَدَ حَلَّتَ مِن قَبَلهِ آَلْسْلُ أَفَإِيْن مَاتَ 


عرد عاط في خا ا 


أَوْقيَلَ آَنقلبَمٌ عَلنَ أُعَقَبِكُمَ )*. وقد صح أن النبي م قال لأم سليم:" يا أم سليم أما تعلمين أن 
وأغضب كما يغضب البشر, فأيما أحد دعوت عليه , من أمتي , بدعوة ليس لها بأهل, أن يجعلها 
له.ظهور ا وز كاة وقربة يفركةيها متريؤء الفيامة "” :ومن الأبياء مق سحن :كنا صل ليوسيفن 


ليوسف ١١‏ . قال تعالى:[ قال رز ب آلسَجْنُ حب إِلَ مما يَدَعُوكََ ليو © وذكر الله سبحانه أنه (قَلَبتَ 


رمه 


(فلَبتَ فى آلسَجَن بِضّعٌ سِيِينَ ) ". وقد يُقتل الأنبياء عليهم السلام كما قال سبحانه : ( أَفَكُلّمَا 


واي مره - 


جَآءَكُمْ رَسُول يما لا يَوَى أَنفْسْكُمْ أسَتَكبرتٌ فَقرِيهًا 


د دوم 


َدَبمٌ وَقَرِيعًا تَقَثلُوت) *. 


- إنهم يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر, من رعي الأغنام وغيرها. فقد روى 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:" كنا مع رسول الله م نجني الكباث” وإن رسول الله م 


| سورة الشعراء:الآيات 81-79 . 
> سورة الأنبياء: الآيتان 84,83 . 
“اشوا ازمر الآية 30 . 
* سورة آل عمران: الآية 144 . 
” رواه مسلم. انظر : مسلم, مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم. 5مج. رقمّه وعلّق عليه : محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. طبعة 1983. كتاب البر والصلة والأدب, باب من لعنه الرسول م . رقم اللحديث (2603) . ج4 
ص2010. 
7 تور اولقن : الآية 33 . 
"موز برف دالآية 42 
* سورة البقرة: الآية 87 . 
” الكباث: مر الأراك. ويقال ذلك للنضيج منه . انظر : ابن منظور, جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب . 15 مج . بلا طبعة . 
بور حك باون ار ع 1 
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قال: "عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه" قالوا: أكنت ترعى الغنم ؟ قال: "وهل من نبي إلا وقد 


رعاها"!. وقد ذكر الله في كتابه موسى ١‏ ورعيه للغنم عدة سنوات فقد قال له العبد الصالح: 


2 وا اك 5200 
/ ل إن أرِيدٌ أن اهف رقدى انق مش هل أواتازين تنا بجت فَإِنْ أُتَمَمَتَ لمعترعثرا نون 
رحة ردة وعم دم ارده ل > - آي 1 57 7 
عِندِكَ وَمَآ أَرِيدُ أن أَسْقّ عَلَيَلك سَتَجِدنَ إن شَآءَ أللّهُ م > يوك الكنيان وه نان ولف يق ويك يما 
صد 


- إنهم يعتريهم ما يعتري البشر, من بعض الانفعالات التي تقع للبشر بحكم بشريتهم. مثل 
الغضب, والخوف, والعبوس, والفزع وغيرها. قال تعالى عن داود :/ وَذَا آلنون إذ 
ا تعالى عن موسى<٠‏ : ( قَأَصْبَّحَ فى آَلْمَددِيكةٍ 
ها يرقب “. وقال تعالى عن داودد:! إِذْ دَحَنُوا عَلنَ دَاوْدَ فَقَرعَ مِبّمِمِ 1” , وقال تعالى 


اروصم عه مه 


5200-0 :عبس وَتَوَل (© أن جَاءَهُ هَالْأَعمّئ ) ' . وقال تعالى عن جميع الأنبياء 


عليهم السلام: 


صد 
74 .و . شحج *ه ل رعس 2م سر م دحو رك عدة ءءء 2 
( حَقَنَ إذَا آسَتَيكَسَ أَلوّسْلُ وَطَنُوَأ أمِْمٌ قدَ كَذْبُوأ جَاءَهُمْ تَصرا فَنْجَىَ من كَشَآءُ وَلَا يُرَدُبَأَسَا عَن 
آَلْقَوّمِ آَلْمُجَرمِينَ؟”, والشواهد في ذلك كثيرة. 


-_- 


وهذا الجانب من حياة الأنبياء, هو الذي يعنينا في بحثنا هذا, كون هذه الانفعالات النفسية 
التي حدثت ثت للأنبياء, إنما حدثت لطبيعتهم البشرية, ولمقتضى إنسانيتهم. وكانت حكمة الله في ذلك 


أن لا يخرج الأنبياء عليهم السلام عن طبيعتهم البشرية, وحتى لا تؤله الناس الأنبياء, لأنهم حين 


أ رواه البخاري. انظر : البحاري, محمد بن إسماعيا ل: الجامع الصحيح المسند المختصر(صحيح البخاري). 3مج. لي لمتكتل 


فؤاد عبد الباقي. ط:1. القاهرة: مكتبة الصفا. 2003م , كتاب أحاديث الأنبياء . باب يَعَكُفُونَ 0 امار ا 
.| الأعراف : 138 ] . رقم الحديث ( 3406). ج2 ص 155 . 

> سورة القصص: الآيتان 26, 27 . 

* سورة الأنبياء: الآية 87 . 

“*سورة القصص: الآية 18 . 

“لماو فلا22 

" سورة عبس: الآيتان 2,1. 

" بتوزة "يوست + الآية 2110: 
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يرونهم ينفعلون عضرا كوا أو اقكما: أو م أو غيرها , دل على أن هذه من صفات 


البشر. 


لفدا استعظلم بعتن القفان: اختيان الله اليكان: متلا . الأدهم تطرا اللي النظوجير» الكشارجن 
للأنبياء, نظروا إليهم على أنهم جسد يأكلون, ويشربون, وينامون ,وينفعلون, ويش تغلون 
7 5 5 قل ادس ا عو و ع كروص كلم 5 ل 
ويتزوجون , قال تعالى: وَقَانُوأْ مال هَندًا آلرَسُولٍ يَأَكُلُ أَلطّعَامَ وَيَمْشِى ف الْأَسْوَاقٍ ) ' 


لما أن مُؤْمِئو د جا مد إلا أن فَالو أبعت آلَّهُ بكم رَسُولاً |”. بل إنهم عدوا إتباع الرسل 
خنيانا مييداً وسكلالاً عظيما الهم :من السو ,كان امصالى:( وين امقر بكر وفلف رد رما 


لَخَسِرُونَ ) *. وقال تعالى:[فَقَالْوَ بكرا ينا وَاحِدَا نَتَبعْهة إِنَا إذا فى صَلَل وَسُّكْر 4 * . والحكمة في 


و 


في كون الرسل من البشر أنهم أقدر على إيصال رسالة السماء إلى الناس, وأدعى إلى قيادتهم 


وتوجيههم مما لو كانوا من غير البشر. 


أ سورة الفرقان: الآية 7 . 
* سورة الإسراء: الآية 94 . 
3 سورة المؤمنون: الآية 34 . 
“ سورة القمر: الآية 24. 
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الفصل الثاني 
الانفعالات النفسية وعصمة الأنبياء عليهم السلام 


المبحث الأول: العصمة في اللغة والاصطلاح 
المبحث الثاني: عصمة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب 


المبحث الثالث: الانفعالات النفسية لا تنافي العصمة 
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المبحث الأول 
العصمة في اللغة والاصطلاح 


بحث العصمة من بحوث العقيدة, لأنها من مقتضيات نبوة الأنبياء عليهم السلام, ومن 
بحوث أصول الفقه لتوقف أدلة حجيّة السنة عليها, وأنا أذكرها في بحثي هذا لتحديد مفهومها لغة 


واأمتيعلاتها” والبفو قد يدف ارقيافك لاقع اوت ريا ميا أو يهان 
العصمة في اللغة : 


العصمة: اسم مصدر عصم. قال ابن فارس':" العين, والصاد, والميم, أصل واحد صحيح 
يدل على إمساك ومنع وملازمة. والمعنى في ذلك كله معنى واحد".” وتكاد تجمع معاجم اللغفة 


على أن معنى العصمة في اللغة يدور على المعاني التالية : 
1 - المنع: يقال: عصمه الطعام أي منعه من الجوع”. قال تعالى على لسان ابن نوح (ا: 


صم رس يكور مس( سمه دي نع رويس 4 1 36 5 05 3 0 5 
( سَتَاوِىَ إلى جَبَلٍ يَعَصِمْن مِسَ الْمَاء ) , أي يمنعني من الغرق بالماء. قال القرطبي : 


'وسمّيت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية". 


' هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. كان إماما في علوم شى وحصوصا علم اللغة, فإنه أتقنها , ومن أشهر كتبه : معجحم 

مقايبس اللغة , ا محمل في اللغة, حلية الفقهاء, كما له أشعار حسنة. توفي سنة 390ه بالري. 

انظر: ابن خلكان, أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان. 8مج . حققه : د. إحسان عباس. بلا طبعة. بيروت: 

دار صادر. بلا تاريخ . ج1 ص18 1 . 

* ابن فارس, أبو الحسين أحمد : معجم مقاييس اللغة . 6مج. تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون. ط:2. القاهرة: شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1391ه - 1971م. ج4 ص 331 . 

3 الرازي, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح.ط: 1 . بيروت: دار الكتاب العربي. 1979. ص 437 _ 438 . 

و هوة الآية 43 . 

” هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المخزرجي الأندلسي القرطي, الإمام الجليل, الفقيه, المفسّر, المحدّث, له 

تفسير الجامع لأحكام القرآن, وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً, وله شرح الأسماء الحسئ, والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. 

توفي سنة 671ه . انظر: مخلوف, محمد بن محمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. بلا طبعة . بيروت: دار الكتاب العربي. بلا 

تاريخ . ص197 . 

“ القرطي, أبو عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن. 22مج . بلا طبعة . بيروت: دار الفكر. بلا تاريخ . ج 9 ص184 . 
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2- الدفع. يقال: يعصمك الله من الشر أي يدفعه عنك.! 


3- الالتجاء. تقول العرب: أعصمت فلاناً أي هيأت له شيئاً يعتصم بما نالته يده, أي يلتجيء 


5 0 واه ل ل 2ه خ# رس ركرى ا 7 3 2 7 0 
ويتمسك به . وقال تعالى:! وَمَن يَعْتَصِم بِآللّهِ فقدَ هدرى إن صِرَاط مُسْتَقم ) , أي يلتجيء ويحتمي. 


4- الاستقواء والامتناع. تقول: اعتصم العبد بالله إذا تقوّى به وامتنع”. ومنه قوله تعالى على 


1 ا ع 5 5 شه ب ف ا 557 مه 5 : 2 
لسان امرأة العزيز في حق يوسف [ وَلْقدٌ روَدتّهُ عن نفسِد- فَآسْتَعَصَمَ ] , بمعثى امتنع 


وتقوى . 
5- الحفظ . يقال: عصمته فاعتصم”. 
6- والعصمة تأتي بمعنى القلادة , سمّيت بذلك للزومها العنق". 


ولعل هذا المعنى الأخير يفيدنا في التعريف الاصطلاحي للعصمة , حيث إن العصمة تكون 
ملاصقة وملازمة للمعصوم لزوم القلادة للعنق. وقد وجدت أن مجمع اللغة العربية قد جمع في 
تعريفه للعصمة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حيث عرف العصمة بأنها:" ملكة إلهية 


تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليها"ة. 


' الفراهيدي, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد: كتاب العين. ط:1. بيروت: دار إحياء القراث العربي. 1421ه _ 2001م. 
ص646 . 

* ابن فارس: معجم مقاييس اللغة. ج4 ص 331 . 

3 سورة آل عمران: الآية 101 . 

“اين فأرمن: معجم مقاييس اللغة. ج4 ص 331 . وانظر : الفيروز آبادي, بحد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط . #4مج. بلا 
تود و كد تق با ا 1 152 

وار وسفن : الآية 32 . 

* الجوهري, إسماعيل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. 7مج. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط:2 . بيروت: دار العلم 
للملايين. 1399ه - 1979م. ج5 ص 1986 . 

” ابن فارس: معجم مقاييس اللغة. ج4 ص333. 


8 مصطفى: المعجم الوسيط. ص 605 : 
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العصمة في الاصطلاح : 


عراف العلماء العصمة بعدة تعريفات متقاربة المعنى , بل تدور كلها على معنى واحد. 


مأخوذة من معناها اللغوي. من هذه التعريفات: 

1 - الحفظ من الوقوع في الذنب'. 

2- القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية”. 

3- وقال الأسنوي” : 'أحسن ما قيل فيها : ملكة نفسانية تمنع صاحبها الفجور4 


ولما كانت العصمة تختص بالأنبياء والمرسلين من البشر على وجه الخصوص, لأن الله 
لق مدي © رع لع ربا 
تعالى جعلهم دون غيرهم محل القدوة والأسوة لقوله تعالى:( ةّ 


لْقَدَ كان لَكُمَ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ 
لْمَن كان يَرَجُوأ الله وَآلْيَومَ الْآحِرَ وَدْكْرَ آله كثيرًا 1 ” . ولقوله تعالى : ( فَبَهُدَهُمُ آقَنَدِهَ 4؟, كذلك 


لتوقف الأدلة في حجيّة السنة على عصمة الرسول م 7 تركزت بعض التعريفات الاصطلاحية 


للعصمة في الأنبياء عليهم السلام. 


صفاء الجوهر, ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية, ثم بالنصرة , وبتثبيت أقدامهم 


' الأسنوي , جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن: فهاية السول في شرح منهاج الأصول. 4مج. بلا طبعة . بيروت :عالم الكتب . بلا 
تاريخ . ج3 ص6 . 
7 الشوكان, محمد بن علي : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 2مج . تحقيق وتعليق : د. شعبان محمد إسماعيل. ط:1. 
مصر: دار الكتي . 1413ه - 1992م. ج1 ص162 . 
ذ هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين الأسنوي, فقيه, أصولي ,من علماء العربية, انتهت إليه رئاسة الشافعية, له مؤلفات من 
أعظمها: فاية السول شرح منهاج الأصول. توفي سنة 772ه. انظر: ابن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثاسة. ج2 
ص354- 356 . 
“ الأسنوي: فهاية السول في شرح منهاج الأصول . ج3 ص6 . 
” سورة الأحزاب: الآية 21 . 
" سورة الأنعام: الآية 90 . 
7 انظر : عبد الخالق , د. عبد الغ : حجيّة السّنّة . ط : 1 .بيروت : دار القرآن الكريم . 1986 . ص 241-85. وهذا الكتاب 
يعتبر أوسع من تكلم في العصمة . 
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بالنصرة, ثم بإنزال السكينة عليهم, وبحفظ قلوبهم , وبالتوفيق , قال تعالى:[ وَآلَهُ يَعَصِمُلك يِنّ 


-_ 


- 1 2-5 2 
آَلنّاسٍ ) 'والعصمة شبه السوار . 


كما عرفها الصابوني بقوله:" العصمة : هي حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب 
والمعاصي, وارتكاب المنكرات والمحرمات, وهي من صفاتهم التي أكرمهم الله تعالى بها 


اس 5 5 ه 30 
وميّزهم عن سائر البشر" ". 


وعرفها سيد سابق بتعريف شامل قريب من التعريفين السابقين حيث قال:" العصمة هي أنهم 


_الأنبياء._ لا يتركون واجبا, ولا يفعلون محرما, ولا يقترفون ما يتنافى مع الخلق الكريم”. 


وهذه التعريفات الاصطلاحية للعصمة, سواء من العلماء القدامى أو المحدثين, إنما تبين 


حدود العصمة مم تكون , والنتائج المترتبة عليها . 


! سورة المائدة : الآية 67 . 

* الراغب الأصفهان: المفردات في غريب القرآن . ص 340 . 

" الصابون, محمد علي: النبوة والأنبياء. ط:1 . القاهرة : دار الحديث. 1986. ص50 . 

“ سابق, السيد: العقائد الإسلامية. ط:2. بيروت: دار الفكر . 1982م. ص 180. 
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المبحث الثاني 


الذنوب _غير الكفر_ تقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر'. والصغائر إما أن تكون خسيسة أو 
غير خسيسة. قال تعالى:[الَذِينَ تبون كَبَتِرَآلإنِْ وَالْفَوحِشَ إلا َلمَمَ ‏ * وقال تعالى:(إن تجَتَنِبُوأ 
كبَابِرَ ما تَوَنَ عَنَهُ كَفْرْ عَدَكُمَ سَيْعَاتَكُم وَكْدَخِلكُم مُدَخَلدٌ كرِيمًا ]أ وقد ذهب أكثر علماء الإسلام 
إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن تعمّد الكبائر والصغائر الخسيسة, إلا أنهم غير 
معصومين عن الصغائر غير الخسيسة شريطة أن لا يكون فيها إصرار لأنه لا اصغيرة مع 
إصرار ولا كبيرة مع استغفار . وهذا كله بعد النبوة , أما قبل النبوة فالمعتمد كما قال الآمدي”:" 


انه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة , لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم 


عن ذلك" . 


يقول ابن تيمية”:" فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو قول 


أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف, حتى إنه قول أكثر أهل الكلام , كما ذكر أبو الحسن 


الميتمي, أبو العباس محمد بن أحمد بن حجر المكي: الزواجر عن اقتراف الكبائر. 2مج. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
طبعة1403ه - 1983م. ج1 ص2 . 

> سورة النجم: الآية 32 . 

اسورة النساء: الآية 31 . 

ا ل الدين: فواتح الرحموت . بكامش المستصفى من علم الأصول.2مج . ط: 2 بيروت: دار الككتب 
ل 000000 
من أهمها: الإحكام في أصول الأحكام, دقائق الحقائق في الحكمة. توفي سنة 631ه. انظر: ابن لكان : وقيات الأعيان. ج3 
ص293- 294 . 

8 الآمدي, أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام. 2مج. بلا طبعة . القاهرة: دار الحديث. بلا تاريخ . ج1 
ج1 ص242 . 
” هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراي, نزيل دمشق, وصاحب التصانيف الي لم يسبق إلى مثلها, وهو إمام الأئمة, 
وشيخ الإسلام, وبحر العلوم, مفسّر, وفقيه, ومحدّث, وأصولي, ونظاري, بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. من أجل كتبه: درء تعارض العقل 
والنقل, منهاج السنة النبوية, له تفسير كبير. توفي سنة 728/ه في سجن القلعة بدمشق.انظر: ابن عبد الهادي, محمد بن أحمد: العقود 
الدريّة من مناقب شيخ الإسلام بن تيمية. حققه : محمد حامد الفقي. بلا طبعة . بيروت: دار الكتب العلمية. بلا تاريخ . ص2 . 
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الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية , وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء, بل هو 


لغ :ينقل هن' السلقف والأئمة والصحابة والتابعيق وتايعثهم إل ما:يوافق هذا القوك "1 


كذ اذل العلماء على قوليم :هذا يأدلة هن الككاية والفكة: أنكن عضا مديا قاقد على 
ترجيح قولهم: 


 -‏ لد ور 


1- قوله تعالى: ( وَعَصَنّ ءَادَمُ رَبَهُم فََوَى (2) ثُمّ آَجِعَبَهُ رَبُهُد فَعَاب عَلَمّهِ وَهَدَى أي أن آدم نا 
عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عنها, فلو كان معصوماً عن صغائر الذنوب لما خالف 
أمر ربه وأكل من الشجرة. 


2 


2 قوله تعالى في حق نبينا محمد م :[ عَبَّسَ وَتَوَاَ (© أن جَآءَهُ آلأَمَئ )3 وهذا عتاب من الله 
تعالى لنبيه محمد م بسبب عبوسه في وجه الأعمى وعدم الالتفات إليه, والانشغال عنه بمحاولة 


هداية بعض الكفار. فلو كان ذلك مباحاً للنبي م ما عوتب من قبل ربه عز وجل. 


3 قوله تعالى في حق داودا:( وَطَنّ دَاوْددُ أَنْمَا فَتَكَهُ فَاسَتَغْفَرَ رَبَهْم وَحَرَّ رَاكعًا وكاب © (2) فَعَقَرَنا 
لَه دَلِكَ)4 فداود 0 أسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم, فأسرع إلى التوبة, فغفر الله له. 


لوقا ها لجل وا سيو انا نا لمر 1 


4 حديث الشفاعة”, وفيه ذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم وأخطاءهم . 


' ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 7مج. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد النجدي. ط : 
1. بيروت: مطابع دار العربية. 1398ه . ج4 ص319 . 

7 سورة طه: الآيتان 121, 122 . 

“أشورة عبس الآية 211 

* سورة ص: الآية 24 . 


تلا م[ + عدره 
١‏ رواه البخاري ومسلم . انظر: البحاري : صحيح البخاري. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: [ لما خُلقت بيّدى 1 [ص 


ص : 75 ] . رقم الحديث(7410) . ج3 ص452. مسلم : صحيح مسلم. كتاب الإبمان. باب أدن أهل الحنة منزلة فيها. رقم 
الحديث (193) . ج1 ص181-180. 
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والحق أن الله سبحانه كان ينبه أنبيائه, ويصوّب أخطاءهم, لأن الأنبياء لا يقرهم الله على 
الذنب, ولا يؤخرون التوبة, فالله عصمهم من ذلك, والأنبياء بعد التوبة أكمل منهم قبل التوبة. 


وأما عصمتهم من اقتراف الكبائر أو الفواحش فالإجماع انعقد على ذلك.! 


والأنبياء عليهم السلام هم خلاصة الجنس البشري, ووصلوا بما أفاضه الله عليهم إلى قمة 
الكمال الإنساني, فمنهم من صنعه الله على عينه, قال تعالى في حق موسى 0:! وَلِمُصَنَعْ عَلَىْ 
عَييَ )”, ومنهم من هو بعين الله , قال تعالى في حق نبينا محمد م :(وَآصَيرٌ حك رَيَكَ فَإِنَكَ 
بأَعَيدنَا 1 ”. واختارهم الله واصطفاهم من بين البشر , قال تعالى:[ إِنَّ آله آصَطَىَ ءَادَمٌ وَنُوحَا وَمَالَ 
إبَرَهِيمَ وَمَالَ عِمَرَّنَ َل اَلْعَلَمِينَ *. 'ولو لم يكونوا كذلك لسقطت هيبتهم من القلوب, ولصغر 
شأنهم في أعين الناس, وبذلك تضيع الثقة فيهم , ذ فلا ينقاد لهم أحد, وتذهب الحكمة من إرسالهم 
ليكونوا قادة الخلق إلى الحق”, ومع كل ذلك وبحكم بشريتهم كانت تقع منهم الأخطاء , يصوبهم 
الله عليها. 


ومن المعلوم أن الأمة اتفقت على أن الرسل عليهم السلام معصومون: 
ا ل فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله تعالى إليهم إلا شيئا قد نسخ , قال 
تعالى:(سَتُفَرئْلك قلا تَسَئ 6. 


في التبليغ. فالرسل لا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم, ذلك لأن الكتمان خيانة, قال تعالى: / 
يما امول بلغ مآ أل [للكدون فبك وإن لَدَمَضل فناجلقت رتالف ) ” 0 


تدعق تمك أت انه كبائر الذنوب و الستفاش' الخشينية: 


' القاضي عياض , عياض بن موسى اليحصبي: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. 2مج. تحقيق: محمد أمين قرة علي وآصرين . ط:2. 
بيروت: مؤسسة علوم القرآن, ودار الفيحاء. 1986م . ج2 ص327 . 
ارا : الآية 31 . 
3 سورة الطور : الآية 48 . 
* سورة آل عمران : الآية 33 . 
” السيد سابق: العقائد الإسلامية. ص 183 . 
سور الأعلى: الآية 6 . 
7 سورة المائدة : الآية 67. 
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المبحث الثالث 
الانفعالات النفسية لا تنافي العصمة 


ذكرنا في المبحث السابق' أن أكثر علماء الإسلام مجمعون على أن الأنبياء عليهم السلام 
معصومون عن تعمد اقتراف الكبائر والصغائر الخسيسة, أما الصغائر غير الخسيسة فهم غير 
معصومين منها. ولما كانت الانفعالات النفسية لا تنفك عن الطبيعة البشرية, وعن الخلقة 
الإنسانية, والأنبياء عليهم السلام من البشر فهم إذأ واقعون فيها لا محالة. لكنها لا تتافي 
عصمتهم, ولا تصطدم معها, ذلك لأن الانفعالات التي حدثت لهم وما نتج عنها مسن تصرفات 
وأعمال لم تصل إلى درجة الكبائر, ولا حتى الصغائر الخسيسة. وكذلك لم تؤثر على نبوتهم أو 


على :#يخضيتيم الرسالية: 


يقول الدكتور عمر الأشقر:" الأعراض البشرية الجبليّة لا تنافي العصمة, فإبراهيم عليه 
السلام أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم, ولم 
يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صور البشر قال تعالى:! فَآكا رَءَآ أَيَدِجُمَ لا تَصِلْ إِلَيْهِ تكِرَهم 
كخم ته هوه حو وو 1 أي موث إكا ‏ د إمرنا وغ 1 : ا 
وَأَوَجَسَ مِنَكمَ خيفة قالوأ لا تحَفإنا أرَسِلئَا إى قَوَمِ لوط )7 , وموسى عليه السلام وعد الخضر بان 
يصبر في صحبته له, فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكراً, ولكنه لم 
يتمالك نفسه, إذ رأى تصرفات غريبة, فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو يوجه, وفي كل 
مرة يذكره العبد الصالح ويقول له:( أَلَمْأَقُل لَّكَ إِنَكَ آن تَسَعَطِيعَ مَعَِ صَبَرَا 4” , وعندما كشف له 
عن سر أفعاله قال له:( ذَلِكَ تَأُوِيلُ ما لم مَسطِع عله صَبرا 4*. وغضب موسى عليه السلام غضباً 
غضباً شديدا, وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وألقى الألواح وفي نسختها هدئى. وذلك عندما عاد 


- - 
ا جر 01 


إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه, فوجدهم يعبدون العجل ( وَلَمّا رَجَعَ مُوسَىّ إل قَوَيِهء عَضْبَنَ أَسِفًا 


انظر : صفحة 24 . 
* سورة هود: الآية 70 . 
3 سورة الكهف: الآية 75 . 
* سورة الكهف: الآية 82 . 
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صد 
َِ 0 1 , 


قال يِئِسَما حَلْفئْمُوننٍ مِنْ بَعَْدِىَ أَعَجِلتَمْ آم ربكم َأَلْقى ‏ َألْوَاحَ وَأَحَدٌ يرَأس أيه حجرةة إلَيَه قَالَ أبن أءٌ 


إنَّ لوم آسْتَصْعَفُونٍ وَكادُوأ يَقَعْلُونَنى قلا شُقَمِتَ الأ عَدَآء وَلَا تجَعَلنى مَعَ الْعَوْرالظلوين ا 


وفي الحديث:" ليس الخبر كالمعاينة, إن الله تعالى لما أخبر موسى بما صنع قومه في العجل, فلم 


يلق الألواح, فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت” 3. 


والأمثلة التي ذكرها الدكتور الأشقر جلها من الانفعالات النفسية, التي تصيب البشرء والأنبياء 
بشر يصيبهم ما يصيب البشر, وكياتكان لحرت اذى لماجا مركي وبع فيه المي 
وسماعه نبأ حكم فرعون بقتله وإعدامه , ( فَأصَبَّحَ فى آَلْمَدِيكَةٍ حَآيقًا قا يَكرَقَبُ )4 دم الذي 
أصاب داود 0 حين دخل عليه رجلان لا يعرفهم, تسورا عليه بابه, ( ففزعَ مِتُمَ د قَانُوا لا تخفت 
حَصَمَانِ بَتَى بَعَضًْا عل بَهَ بَعْضٍ)” . والعبوس الذي بان على وجه نبيينا محمد م في ملاقاته 
للأعمى , ( عَبْسَ وَتَوَلَ © أن حَآءَهُ آلأَعَمَئ )7. وغيرها من انفعالات الأنبياء النذ لنفسية, لم قتَؤة 
على عصمتهم, ولم تقدح في نبوتهم, لأنها عوارض بشرية, تصيب الجنس البشري, أياً كانوا 
أنبياء ومرسلين , أو أولياء ومقربين, أو عصاة متمردين, لأن هذه العوارض البشرية لا تنفك 
عن الجبلّة الإنسانية, والبشر مفطورون عليها , ولا نستطيع أن نضع هذه العوارض البشرية أو 


الانفعالات النفسية ضمن الذنوب, سواء كانت خسيسة أو غير خسيسة. 


وإنما ما ينتج عن بعض الانفعالات, وخاصة انفعال الغضب, هو الذي يمكن أن نضعه ضمن 


الذنوب غير الخسيسة والتي يمكن أن يقع فيها الأنبياء وهم غير معصومين منها. أو ما يطلق 


' سورة الأعراف: الآية 150. 
* رواه أحمد في المسند . انظر : ابن حنبل, أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل . ويهامشه كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال . 6 مج. 
ط : 2. بيروت: المكتب الإسلامي . 1978. ج1 ص215. وهذا الحديث صحّحه الألباني . أنظر . الألباني , محمد ناصر الدين : 
صحيح الجامع الصغير وزيادته. 3مج . ط : 3 . بيروت , دمشق : المكتب الإسلامي . 1982 . رقم الحديث ( 5250). ج 5 ص 
7. 
ذ الأشقر, د. عمر سليمان: الرسل والرسالات. ط:8. عمان . دار النفائس للنشر والتوزيع. 1419ه- 1999م . ص100-99. 
“:سورة القضض: الآية 18 .. 
” سورة ص: الآية 22 . 
" سورة عبس: الآية 2,1 . 
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عليه بعض العلماء مصطلح " خلاف الأولى' ومثالها ما نتج عن انفعال الغضب لموسى عليه 
السلام ( وَأَلْقى الأَلْوَاحَ وَأْحَدَّ برَأْسِ أُحِيِهِ ره إِلَيّه*7 هذان التصرفان لموسى ٠١‏ والناتجان 
عن انفعال الغضب يمكن أن نطلق عليهما " خلاف الأولى' أو من الذنوب غير الخسيسة. وذلك 
لأن موسى ا اثبع هذين التصرفين ندما واستغفاراً , فبعد أن هدأت نفسه قال بصوت خاشع: ( 
َال رب أغَفِرْ لى ولأينى وَ ايلناف رَحمَيكَ وَأَنتَ أَرَحَعُ التجيرت )3. 


وعليه فإن الانفعالات النفسية وما نتج عنها من تصرفات وأعمال, لا تنافي عصمة الأنبياء, 


وتبقى في دائرة " خلاف الأولى" أو الذنوب غير الخسيسة. 


أهو: خلاف فعل الأكمل والأفضل, وإن كان بالنسبة لمقام الأنبياء يعتبر حطأ يستحق عليه المؤاخذة والعتاب على حد قول (حسنات 
الإبرار سيئات المقريين) .انظر: الصابوئ: النبوة والأنبياء. ص82 . 
> سورة الأعراف: الآية 150 . 
3 سورة الأعراف:الآية 151 . 
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الفصل الثالث 
انفعال الخوف 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: مفهوم الخوف ودلالته النفسية 


المبحث الثاني: مشاهد انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام 


المبحث الثالث: القيم الإيجابية لانفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام 
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المبحث الأول 
مفهوم الخوف ودلالته النفسية 


أولاً : الخوف في اللغة والاصطلاح : 


تكاد معاجم اللغة تجمع على أن الخوف في اللغة معناه : الفزع . وأنه مشتق من خاف 
نكاف كوفا وخيفة ومكافة ومكه' التخويف والإفافة , .و لدعت متها تبحاقك!: كل هذه الاكتفافات 
وردت في القرآن الكريم. قال ابن فارس"" الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر 
والفزع ” . 


أمًا اصطلاحاً فلا يخرج عن معناه في اللغة تقريبا, فالأصفهاني يعرف الخوف بأنه:" توقع 


مكروه اك أمناق > مسلنوانة أى مساو ينة رو وتان الحرف: اموه" : 


ضع 
- 


وقال الشيخ الميداني عند قوله تعالى : ( فَأَوّجَس فى تَفس4ِ خيفة مُومَىْ )* : 'والخوف: 


3 05 3 5 5 ال الم اه َ# 1 . : را 
شعور نفسي مؤلم مزعج, ويكون من توقع حلول مكروه, أو فوات محبوب أو مرغوب فيه" . 


وعرفه ابن القيّم” بقوله: "الخوف: اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. والخوف: هرب 


القلب من حلول المكروه عند استشعاره".” 


' ابن منظور: لسان العرب . ج9 ص 99. وانظر: الجوهري : الصحاح . ج4 ص 1359-1358 . الفيروز آبادي : القاموس 
المخيط . ج 3 ص 144 . الفراهيدي : كتاب العين . ص 273 . الرازي : مختار الصحاح . ص 193. الزبيدي , محمد مرتضى : تاج 
العروس من جواهر القاموس. 10مج. ط: 1 . بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة . 1306ه . ج6 ص 105. 
* ابن فارس: معجم مقاييس اللغة . ج 2 ص 230 . 
3 الراغب الأصفهان: المفردات في غريب القرآن. ص166 . 
ور ل الآية 67 . 
” الميداي, عبد الرحمن حسن حبنّكة: معارج التفكر ودقائق التديّر. 15مج . ط:1. دمشقن: دار القلم,2002م. ج8 ص 173. 
وانظر : مصطفى : المعجم الوسيط . ص262 . 
١‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي. الفقيه الحنبلي, والمجتهد المطلق, والمفسر, والنحوي, والأصولي والمتكلم, اشتهر بابن 
قيْم الجوزيه. وكان عالما بالحديث ومعانيه, وبالفقه وأصوله. من أشهر مؤلفاته: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, مدارج السالكين, 
إعلام الموقعين عن رب العالمين. توفي سنة 752ه . انظر: ابن العماد الحنبلي, عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. #4مج. 
بلا طبعة. بيروت : منشورات دار الآفاق الجديدة . بلا تاريخ . ج6 ص168. 
” ابن القيّمِ, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 3مج. تحقيق: محمد حامد الفقي. ط : 
: 2. بيروت: دار الكتاب العربي.1972. ج1ص 512 . 
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ويلحظ أن التركيز في هذين التعريفين كان على القلب , لأن ما يكون في القلب ينعكس على 
الجوارح , وأول درجات الخوف يكون من القلب. 

وبالنظر في مشتقات كلمة الخوف في القرآن الكريم, يتبين أنها تستعمل في الأمور الدنيوية 
والأخروية, قال تعالى:! وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُم وككَافُو عَذَابَهء)'. وقال تعالى :( وَكَيْفَأَحَافُ مَآ 
أُسْرَحَُمَ ولا تافو أَنَكُمْ أشركثم بآ مَا لَمّيُزَلَ بو عَلَيَكُمَّ سُلطّمًا *. وقال تعالى: ( تَتَجَاقَ 
جُنُوبهُمْ عَنِ ألْمَضَاحِع يَدْعُونَ رَكُمْ حَوََا وَطَمَعًا وهم ررََنهُم يُنفِقُونَ)*. وقال تعالى: (وَإِنْ حَفَثْرَ 
شقاق بَيَهِمًا ]. قال الأصفهاني: فقد فسر ذلك بعرفتم, وحقيقته وإن وقع لكم خوف من ذلك 
لمعرفتكم. والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد , 
بل إنما يراد به الكف عن المعاصي, واختيار الطاعات, ولذلك قيل لا يعد خاتفا من لم يكن 


للذنوب ا : 
ثانيا :الخوف عند علماء النفس: 


عد علماء النفس الخوف حالة من حالات التوتر التي تدفع الخائف إلى الهرب من الموقف 
الذي أدّى إلى استثارة الخوف, كما عدّوه حالة طبيعية تصيب الإنسان , لأنه مفطور على مثل 


هذه الانفعالات . 


يقول الدكتور محمد بني يونس:" الخوف: هو ظاهرة طبيعية أو سوية, ولا يدل على أي 
اضطراب نفسي أو انحراف في القتخضية طالما هفاك نايا معقولة تدرو أسقرف لوف 


الذي يبديه الشخص الخائف يتناسب مع حجم المثير المخوف, والخوف في حد ذاته ليس شيئاً 


أ سورة الإسراء: الآية 57 . 
* سورة الأنعام: الآية 81 . 
3 سورة السجدة: الآية 16 . 
* سورة النساء: الآية 35 . 
” الراغب الأصفهان: المفردات في غريب القرآن. ص166 . 
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رديئاً يجب القضاء عليه, أو يجب الاستغناء عنه تماماً في مجالات التربية والمجالات الاجتماعية 


العادية"!. 


والحقيقة أن أكثر الانفعالات شيوعاً, هو انفعال الخوف, لأته لا أحد معصوم منه, فهو 
فطري مكتسب . وكلام الدكتور محمد بني يونس يفيدنا إفادة كبيرة في تحليل بعض انفعالات 
الخوف"(اقى حذتك للأنياء عليهم النتلام ,فى :فى عند :ذاتها لببيك. كينا ودين منواع لكديساء أو 
لغيرهم, فمن الطبيعي جداً أن يخاف أي شخص , نبياً كان أو غير نبي , وسواء كان المثير 
للخوف ماديا أو معنوياً. 

من هنا فلا غرابه أن يخاف موسى عليه السلام من عصا في يده تتحول إلى ثعبان يتلوى 
يمينا وشمالاً, ولا غرابة كذلك أن يخاف داود عليه السلام ويصل به الخوف إلى درجة الفزع 
حين يتسور عليه المحراب اثنان لا يعرفهم. فالخوف ليس صفة ذم أو نقص بالعموم ما دامت 


ثالثا :أقسام الخوف وموقف الأنبياء منها: 


قد يأتي الخوف في معرض المدح إن كان الخوف من الله سبحانه , أو يكون في معرض 
الذم إن كان الخوف من شيء لا يستحق الخوف . وعلى ضوء ذلك يمكن أن نقسم الخوف إلى 
قسمين رئيسين: 
القسم الأول: الخوف المشروع: ويقسم إلى قسمين: 
1- الخوف من الله سبحانه: وعلامته الهرب من معاصيه إلى طاعته. قال تعالى في مدح 
المؤمنين:[ وَيَرْجُونَ رَحْمَمَهْم وككَافُونَ عَذَابَمءَ *, وقال تعالى:( ذَلِكَ مجو فُ آله بو عِبَادَهُه 


يَعِبَادٍ فَنهُونِ ]. وهذا النوع من الخوف فرض على كل مسلم , وهو من أجل المراتب, وأرفع 


' د. بئ يونس: سيكولوجية الدافعية والانفعالات. ص 244- 245 . 
* سورة الإسراء: الآية 57 . 
3 سورة الزمر: الآية 16 . 
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المنازل الموصلة إلى الله سبحانه. قال تعالى : ( فَفِدُوَا إلى آله إن لَكْريّتَهُ َذِييٌ مُبِيهُ 4'. والفرار 


لا يكون إلا للخائف: 


ومشاهدا وماذياً , كأن يخاف الإنسان من تعبان. أو أمند أو غيره. وهذا لا يلام عليه الإنسان, لأن 


هذا النوع من الخوف مفطور عليه الإنسان في الغالب. 


القسم الثاني: الخوف غير المشروع : ويدخل في هذا القسم ما يلي: 


1 - الخوف من الشيطان . قال تعالى:( إِنْمَا ذَلْكُمْ آلشّيَطَنُ نحو أُوَلِيَآءَُء قلا تَخَافُوهمَ وَحَ فُونِ إن 


د م2 


2-الخوف من الأعداء: وهو الخوف من قوتهم وعدّتهم وجبروتهم , بحيث يؤدي إلى التقاعس 


والنكوص عن أداء واجب الدعوة والعبادة ومواجهتهم , قال تعالى:1 فَسَوْفَيَأَتٍ الله بِقَوَم حم 


9و 


بون أذ عَل اَلْمُؤِْيينَ أعِرَةٍ عل الْكَفِرِينَ جتهِدُوت ف سَبِيلٍ أله وَلَا ححَافُونَ لَوْمَةَ لآيم)”. 


3-الخوف من السلطان: وهو الخوف من قول الحق في وجهه , فقد روى الحاكم في المستدرك 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م:" إذا رأيت أمتي 


تهاب فلا تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم 


وعلى هذا التفسيم للخوف, فإن خوف الأنبياء عليهم السلام هو من الخوف المشروع الذي 
لا يلامون عليه . 


' سورة الذاريات: الآية 50 . 

> سؤزة [لعهرانفة الأية 175 

3 سورة المائدة : الآية 54 . 

“ الحاكم , أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد : المستدرك على الصحيحين . وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي . 5مج. إشراف: د. 
يوسف المرعشلي . بلا طبعة . بيروت : دار المعرفة . بلا تاريخ . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . وقال الذهبي 


في الذيل : صحيح . ج4 ص96. 
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لذا ستكون دراستي في تحليل شخصيات الأنبياء عليهم السلام على ضوء الانفعالات النفسية 


التي حدثت لهم وأولها انفعال الخوف, وما القيم الايجابية من وراء هذه الانفعالات . 
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المبحث الثاني 
مشاهد انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام 


ذكر القرآن الكريم في معرض حديثه عن الأنبياء عليهم السلام انفعال الخوف عند بعضهم 
وهذا الخوف كان يتفاوت من نبي لآخر بحسب الواقعة التي تعرضوا لها . وسأتكلم في هذا 


المبحث عن مشاهد الخوف عند الأنبياء عليهم السلام . 
المطلب الأول : مشهد الخوف عند موسى عليه السلام 
أولاً : ملامح شخصية موسى عليه السلام : 


موسى ١١‏ أحد أولي العزم من الرسل, وأشهر أنبياء بني إسرائيل, والحديث عنه وعن قومه 


في القرآن الكريم أطول وأوسع من الحديث عن أي نبي آخر. ومن فضائل موسى 21١‏ أنه كليم 
الله . قال تعالى:( وَكَدّمَ آلَهُ مُوَ تَكَلِيمًا ؟! , ومن أولي العزم من الرسل قال تعالى:! فَأَصَيرٌ 
كما صَبَرَأولُوا آلْعَرَمِ مِنَ آَلوْسْلٍ ]”. وذكرهم سبحانه في موضعين في القرآن الكريم وذكر منهم 
موسى ٠١‏ . قال تعالى:( سَرَعَ لَكُم مِّنَ آلدِينِ مَا وَضَّئ به تُوع وَآلَذِىَ أُوَحَيكا إِلَيَكَوَمَا وَصَّينَا به 
زاف قلاط وفطت ) برقل فسان :وإ اخذكاتون اللرضن ركد وولف وين دع العم 
وَمُوسَئ وَعِيِسَى أَبْنِ مَرْيَمَ 6*. كما فضتل الله موسى ٠<‏ برسالاته وكلامه فقال: إقَالَ يمُوسَىّ إن 


> صمي 


آصطَمُك عل لئاس بِرِسَطَتى وَيِككَمِى ]3 , وصنعه الله تعالى على عينه فقال: 


( وَلِعْصَنَعَ على عَينَ ". 


أ سورة النساء:الآية 164 . 
* سورة الأحقاف:الآية 35 . 
ا الشورى: الآية 13 . 
“تسوارة الأحخزات: الآية 7:. 
” سورة الأعراف: الآية ‏ 144 . 
* سورة طه: الآية 39 . 
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وَيعد” .موسي 0 أكثر 'الأنبياء: والمرسلين: انققالا , ستزاء فى انفعال القوف أو فى عيرة: 


ولعل ذلك يعود إلى الآتي: 


1- الأحداث والوقائع التي وقعت لموسى ١‏ , متعددة الجوانب, متفرعة الأهداف, متباعدة في 
الزمان والمكان, متغايرة في الأشخاص. فيها عنصر الإثارة الشديدة والمفاجأة المزرعجة فمن 
حادثة قتل القبطي, إلى حادثة لقائه مع ربه, إلى موقفه مع فرعون والسحرة, ثم موقفه مع 
السامري, وموقفه مع الخضر, ثم موقفه من عبادة قومه العجل... الخ. 


0- ا وا ا ا اا إسرائيل كما قال 


ما عل ا نت لخم ين لو زف ا" ه: 


3- قصة موسى ١<‏ كانت تمثل حقيقة الصراع بين الحق والباطل, لذا تنوعت أساليبها وكثرت 
مشاهدها. يقول الصابوني:" ليست قصة موسى وفرعون , قصة فرد مع ملك, أو ليست قصة 
نبي كريم مع جبّار عظيم , إنما هي قصة تتكرر في كل زمان ومكان , وتبرز في كل وقفت 
وحين, وهي تصور حقيقة واقعية أليمة, تصور الصراع بين الحق والباطل””. وما من شك أن 
الصراع بين الحق والباطل حافل بالانفعالات الحادة أحياناً, والبسيطة أحياناً أخرى. 


4- أسباب مادية أو بيئية أو الظضروف التي مر بها منذ ولادته وحتى كبر, فالدكتور فضل 
عباس يشير إلى إمكانية أن تكون شدّة أمواء ج اليمّ الذي ألقي فيه وهو رضيع لها أثر في جعله 


حاد المزاج, كثير الانفعالات فيقول: ' نك نتصور ملامح شخصية موسى ٠١‏ أو هذه الملامح 


“مور لمن : الآية 4. 
ور ة القصص : الآية 38 . 
الفابرن + البوةاولافيه صن :165 
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ما نلمحه من حدة في الطبع وحدةٍ في المزاج, وكأن شدّة أمواج اليم الذي ألقي فيه, شاء الله أن 


يكون لها فيه أثر'!. وقد تكون البيئة الصحراوية لها علاقة بحدّة مزاجه دا . 
ثانياً : مشاهد انفعال الخوف عند موسى عليه السلام 
المشهد الأول : خوف موسى عليه السلام من فرعون وزبانيته : 


الل ع ل ا صف حالة موسى < بعد قتله للقبطي: ( تَأَصْبَّحَ في 


يكةٍ حَآيهَا يَكَر َرَقَبُ قَإِذًا ادف تنفد والأنسبنقرطةر قَالَ لَهُد مُوسَئ إِنّكَ لَقَوىُ مين © فَلَمَا 
03 7 صت م «- و و 0 
أن أَرَادَ أن يَبَطِشَ بِالّذى هو عَدُوٌ لّهُمَا قَالَ يَمُوسَئ أَثْريدُ أ رَ على كما َعَلتَ نَفْسًا بِالأّمْسٍ إن ن تَرِيدُ إل 


و وابعادسه 22 لم 


أن تَكُونَ جَكَارًا فى الأز ضٍ وما تَرِيدُ ل رَجُلَ من أَقَصَا الْمَّدِيئَةٍيَسَع قَالَ 


- 


صد 


يَمُوسَىَ إِرت الْمَلَذََأَتَمِرُونَ بك لِيَقَمُوكَ فَآَحْرُخِ إن لَك مِنَ آَلنْصِحِتَ © خرَجَ مِبنا حَيِفا يَترَقَبُْ 
د الظلمين )3 ففي هذا المشهد يبين المولى عز وجل أن موسى ١‏ اعتراه 
الأولى: بعد يوم من قتله القبطي, خاف من اكتشاف أمره.( فَأْصْبَّحَ فى آلْمَدِيكَةٍ حَآيقًا يَتَرو 00 قبُ 1 قال 
الأستاذ سيد قطب رحمه الله:" ومر يوم _ أي على قتله القبطي _ وأصبح في المدينة خائفاً من 
انكشاف أمره, يترقب الافتضاح والأذى, ولفظإيَكرَقَب) يصور هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس 
ويتوقع الشر في كل لحظة, وهي سمة الشخصية الانفعالية تبدو في هذا الموقف كذلك. والتعبير 
يجسّم هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ , كما أنه يضخمها بكلمتي( فى آلْمَددِيكةٍ 3 ) فالمدينة عادة 
موطن الأمن والطمأنينة , فإذا كان خائفاً يترقب في المدينة , فأعظم الخوف ما كان في مأمن 
ومستقر. وحالة موسى هذه تلهم أنه لم يكن في هذا الوقت من رجال القصر. وإلا فما أرخص 
أن يزهق أحد رجال القصر نفسا في عهود الظلم والطغيان, وما كان ليخشى شيئا فضلا على أن 
يصبح ( حَآيقا يَكَر يَكَرقَبُ 1 , لو أنه كان ما يزال في مكانه من قلب فرعون وقصر'.3 


عباس, د. فضل حسن: القصص القرآئ إيحاؤه ونفحاته. ط:1. عمان: دار الفرقان. 1987. ص 334 . 

* سورة القصص: الآيات 21-18 . 

“قلت سيّد: في ظلال القرآن. 6مج . ط:17 . بيروت , القاهرة: دار الشروق 1992. ج35 ص 2683-2682. 
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والثانية: حين خرج من بلده.( رج يبا حَآيفًا يَكَرَقَْ) . يتابع الأستاذ سيد قطب وصف الحالة 
الانفعالية لموسى ١<‏ بقوله:" ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية, التوفز 
والتلفت... ثم يتبعه السياق خارجاً من المدينة, خائفاً يترقب, وحيداً فريداً غير مزود إلا بالاعتماد 
على مولاه "!. وهذا الانفعال له ما يبرره , فموسى ١<‏ بشر, يقوم بقتل رجل قبطي من طائفة 
فرعون مصر, فيصدر فرعون حكمه بقتله, فمن الطبيعي إذاً أن يفر ويهرب وينفعل ويخاف, 


ويترقب, ويتلفت . 


يقول الدكتور صلاح الخالدي: " موسى ١‏ بعد قتل القبطي, أصبح في المدينة خائفاً يترقب, 
لأنه يخشى أن ينكشف أمره. وهذا الخوف منطقي لا يلام عليه. ولمّا علم أن فرعون أصدر 
أمره بقتله خرج من المدينة خائفاً يترقب. وسبق وصول الجنود إليه, وهذا الخوف أيضا منطقي 
لا يلام عليه... وهو ليس جبناً ولا ضعفاً ,ألا تريد من رجل يخاف بعد أن أصدر الحاكم أمره 


باعتقاله وقتله "” . 
المشهد الثاني: خوف موسى عليه السلام من الحيّة : 


يبدأ هذا المشهد من قول الله تعالى:(يدمومئ إِنّهد أكا لله لعزي عير آَكَكمُ رج وَألْقٍ عَصَاكَ قَلَمّا رَءَاهَا 
كو - قد 5 وو ىج - - 


جم كنبا جَان وإ ولع عقت قو ]ا تحت رو لا خا عخاف لد ىّ الْمْرَسَلُونَ )3. 


صد جِ صد 
وه اخ عور 


5 5 و م م 22 عاء ا مية عنهى 48-١‏ رك 5 0 ه 
وقال تعالى:1 وَأن أَلْق عَصَاكَ فَلَما رَءَاهَا يَجَيرٌ كأنا جَانٌ وَل مُذَيرَا وَلَمْ يقب وس أفبل و1 تَحَفَ 


إِتلَىَ فق لابين )؛ 


هذا الشدهه كشت لكا عدق الشتهال لدي حصكل ارسي زا حين شاه عضياء #تكرل لحن 
تكيان فيش هايا مكاففا و اله يشير .وال ولتفظة الى الوو أعسة قد القرهناء يكوك لأسا نفد 


رحمه الله وهو يصوّر لنا حالة موسى ١‏ : ' فقد ألقى موسى عصاه كما أمر ء فإذا هي تدب 


' مرجع السابق: ج5 ص2685. 
* الخالدي, د. صلاح: مواقف الأنبياء في القرآن تحليل وتوجيه. ط:1. دمشق: دار القلم. 2003. ص 231 . 
8 مون النمل: الآيتان 10.9 . 
* سورة القصص : الآية 31 . 
02 


وتسعى وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغير السريع من الحيّات "الجانّ "» وأدركت 
موسى ١<‏ طبيعته الانفعالية » وأخذته هزة المفاجأة التي لم تخطر له ببال » وجرى بعيداً عن 
الحيّة دون أن يفكر بالرجوع . وهي حركة تبدو فيها دهشة المفاجأة العنيفة في مثل تلك الطبيعة 


الشديدة الانفعال "! . 


ل 8 


0-5 حد 
ويقول في موضع آخر عند قول الله تعالى: ( وَأَنّ أل عَصَاكَ قَلَمَا رَءَاهَا يَجترْ كما جَآنٌ وَل مُذدَيرَا 
وَلَرَيُعَقَتِ) : ' إنها المفاجأة التي لم يستعد لها, مع الطبيعة الانفعالية » التي تأخذها الوهلة 
الأولى :- (3[ مدبرا ولد يُعْقتَ ب) ولم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها » وليتأمل هذه العجيبة 


الضخمة » وهذه هي سمة الانفعاليين البارزة تتجلى في موعدها ”. 


وقول الله تعالى :( وَلَمْْيُحَقَتَ) يقول ابن عاشور؛ : ' التعقب: الرجوع بعد الانصراف 
مشتق من العقب لأنه رجوع إلى جهة العقب أي الخلف, وهو تأكيد لشدة توليه عليه السلام, أي 
أنه ولى تولياً قوياً لا تردد فيه, وكان ذلك التولي منه لتغلب القوّة الواهمة التي في جبلّة الإنسان 
على قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله تعالى:!إِنَهُر أ نا آله آلْعَرِيرُ كيم ) من الكناية 
عن إعطائه النبوة والتأبيد, إذ كانت القوة الواهمة متأصلة في الجبلة سابقة على ما تلقاه من 
التعريكن بالزسالة: وتاضل'القوة الؤاهمة يؤول' بالتاق, وبمحازية العقل للؤزهم افشلا توالا 
يتدافعان ويضعف سلطان الوهم بتعاقب الأيام”. 


ويزيد الشيخ ابن عاشور رحمه الله فائدة أخرى عند قوله تعالى:! يَمُوسَئْ لا تَحَفَ ) فيقول: 
"النهي عن الخوف تستعمل في النهي عن استمرار الخوف, لأن خوفه قد حصل , والخوف 


قطب: في ظلال القرآن. ج5 ص 2629 . 
* سورة القصص: الآية 31 . 
ا : في ظلال القرآن . ج5 ص2692. 

هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور . رئيس المفتين المالكيين بتونس , وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس, ولد ودرس وتوثي بقونس , 
وهو من أعضاء المجمعين العربيين ف دمشق والقاهرة . له مصنفات عديدة ومطبوعة من أشهرها : التحرير والتنوير في تفمسير القرآن , 
ومقاصد الشريعة الإسلامية , وموحز البلاغة , وأصول النظام الاحتماعي في الإسلام , وغيرها. توفي سنة 1973م . انظر : الزر كلي : 
الأعلام . ج6 ص174 . 
" ابن عاشور, محمد الطاهر: التحرير والتنوير . 12مج . بلا طبعة . تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع. بلا تاريخ . ج8 
ص228. 
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لدي المرسلون لأني أحفظهم".! 
المشهد الثالث: خوف موسى عليه السلام من فعل السحرة : 


ويبدأ هذا المشهد من قول الله تعالى:( قَالُوأ يَمُوسَيَ ! 


لح كت 11 لمع ل شق م 1ه دو” كس وه وا هر 516 2 0202020 م5 1 
قال بل األقوأ فإذا حِبَاهُم وَعِصِيهُمَ خْحيّلٌ إليهِ من سِحْرهِمٌ أنها تشعى © فأوجس فى تفسدء خيفة مُوسَئ 


« 3 صخ عو ه 


© قلتا لا تَحَفَإِتَلك أن الأغل )* 


وهذه المرة الثالثة التي نلتقي فيها مع موسى ١‏ في انفعال خوف, ولكنه خوف من نوع آخر 
إنه خوف الوجس. والوجس:" الصوت الخفي , قال تعالى :( فَأَوَجَس متهم خِيقَةٌ 1 فالوجس 


قالوا هو حالة تحصل من النفس بعد الهاجس لأن الهاجس مبتدأ التفكير, شم يكون الواجس 
الخاطر”. ويأتي بمعنى الإضمار”. يقول الشيخ الميداني:" وقوله تعالى:/ فَأوجَس ف تَفْسِوء 
ةو" أي أحس” موسى ١‏ بشيء من الخوف في نفسه , من أن تتساوى في نظر 
الجماهير المحتشدة , آيته وسحر سحرة فرعون, وأحسّ بهذا الخوف بسبب المفاجأة التي أثشرت 
على بصره, وكان عارضاً بمقتضى طبيعته البشرية الانفعالية التي تتأثر بالعوارض قبل 


المحاكمة العقلية"” . 


وللشيخ ابن عاشور توجيه جدير بالاهتمام لهذا الانفعال الذي حصل لموسى < إذ يقول: 


5 م 1 0 2 4 الد) 5 53-3 2ه 57 5 7 
قوله تعالى:( فَأوّجَس فى نفس خيفة مُوسَئ ) أوجس: أضمر واستشعر, والخيفة جاءت منصوبة 


: المرجع السابق: نفس الحزء والصفحة . 
> سورة طه: الآيات 68-65. 
3 سورة الذاريات : الآية 28 . 
* الراغب الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص 528 . 
١‏ الزمخشري, أبو هاشم محمود بن عمر: أساس البلاغة. تحقيق: عبد الرحيم محمود. بلا طبعة . بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر . بلا 
بلا تاريخ . ص 492. 
سورة طه : الآية 67 . 
1 الميداني: معارج التفكر. ج8 ص 172 . 
"اسسورةاظة الآية 677 
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منصوبة على المفعولية, أي وجد في نفسه, وخيفة: اسم هيئة من الخوف أريد به مطلق مصدر. 
وأصله خوفة , فقلبت الواو ياءَ لوقوعها إثر كسرة. وزيادة ( فى تفْسِي ) هنا للإشارة إلى أنها 
خيفة تفكر, لم يظهر أثرها على ملامحه, وإنما خاف موسى من أن يظهر أمر السحرة فيساوي 
ما يظهر على يديه من انقلاب عصاه تعباناً, لأنه يكون قد ساواهم في عملهم, ويكونون قد فاقوه 
بالكثرة. أو خشي أن يكون الله أراد استدراج السحرة مدة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومده, 
لما تكون له العاقبة فخشي ذلك. وهذا مقام الخوف, وهو مقام جليل مثله مقام النبي محمد عليه 
الصلاة السلام يوم بدر إذ قال: اللهم إني أسالك نصرك ووعدك, اللهم إن شئت لم تعبد في 
الأرض' . والدليل على هذا قوله تعالى:( قتا لا تَحَفَإِنَلك أَنتّالْأَعَن ) ”, فتأكيد الجملة بحرف 
بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصل, وبالتعريف في [ الأعلى) , دليل على أن ما خامره 
من الخوف إنما هو خوف ظهور السحرة عند العامة, ولو في وقت ما. وهو وإن كان موقنا بأن 
الله ينجز له ما أرسله لأجله, لكنه لا مانع من أن يستدرج الله الكفرة مدة قليلة, لإظهار ثبات 
5 5 1 - عي مر للك وه عدكو ه صه مه 
إيمان المؤمنين , كما قال الله لرسوله عليه السلام:! لا يَعرَنكَ تَقلبُ الذِينَ كفروأ فى الْبِلَدٍ (©) متع 


قليل)3. 


وهذه اللفتة من الشيخ ابن عاشور رحمه الله تفيدنا في أن انفعال الخوف الذي حصل لموسى 
ذا في هذه المرحلة إنما هو انفعال إيجابي وليس سلبياً, إنه يخاف ويضمر هذا الخوف لكنه ليس 
خوف جبن, أو خوفا على حياته, إنه خوف من أجل رسالة السماء أن تمس أو تهان, وحتى هذا 


الفوشع كاق داكليا وموقتا: 


يقول الدكتور صلاح الخالدي عن هذه الخيفة التي ألّت بموسى « : " وهذه الخيفة 


العرضية التي ألمت بموسى ١‏ من لوازم بشريته, ولا يلام عليها, لأنها لم تستمر طويلا, ولم 


أ رواه مسلم بلفظ :" اللهم أبحر لي ما وعدتئ . اللهم آت ما وعدتئ . اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض". 
انظر: صحيح مسلم, كتاب الجهاد والسير. باب الإمداد بالملائكة ف غزوة بدر وإباحة الغنائم. رقم الحديث(1763). ج3 
ص1384. 
* سورة طه: الآيات 68 . 
* سورة آل عمران: الآيتان 197,196 . 
“عافن العرير :اعون 13602927 

ذ4 


تتحول إلى جبن وخوف, ولم تؤد به إلى الهزيمة, ومرور الخيفة به سريعا على صورة طائف 
عرضي موقوت, أمر مفهوم مبرر, لأنه كان في مباراة كبيرة, ومعركة قوة, ومن كان مكانه لا 


5 .لم 5 5 5 الء 1 
يتوجس خيفة , وإنما ينهار من الخوف " . 


ثالثا: اللطائف والفوائد من هذه المشاهد: 


لما كانت الغاية من هذا القرآن هداية الناس, والهداية تأتي من خلال التدبّر في القرآن 
مصداقا لقوله تعالى :( أَقَلا يَتَدَيَوُونَ آَلْقَرَءَانَ ]* فبعد التدبر في هذه المشاهد الثلاثة التي قصها الله 
علينا في مواضع مختلفة من القرآن الكريم من سيرة نبي الله موسى ا , وصلت إلى نتائج 


وفوائد ولطائف كثيرة مرتبطة بموضوع بحثي, سأكتفي بذكر بعضها:- 


أولاً: في هذه المشاهد إثبات بشرية نبي الله موسى ١‏ , وأنه لم يخرج في كل مراحل حياته قبل 
النبوة وبعدها, في صغره أو شبابه أو كبره, عن بشريته وإنسانيته, ووقع له ما يقع عادة للبشر 


من الخوف بحكم بشريته وطبيعته الإنسانية. 


كانياً» لنه: كانتق" هناية" الها كحرط يتوت "نامقة والقاقه ويحت توفاقة .ولق نوهت اله مدق عدارقد 
5 0 مر اع .1 42 و مه دوكر 52 3 
بموسى حتى قبل ولادته قائلا:[ وَلِتْصَنَعٌ على عي ) . 


صمو ده 


وقال:( واصطتديك كدي )4 وسع هذه الرعاية والعناية والاصطناع, الا أن الله سبحانه وتعالى 
أبقى في موسى ١‏ هذا الجانب البشري بقوة, وهذا الانفعال وغيره من الانفعالات ليكون النموذج 


والعبرة. وأن الله سبحانه وتعالى أبقى فيه هذه الانفعالات وأبرزها كثيراً في كتابه الكريم. 


ثالثا: إن الخوف غريزة في البشر, ومنهم نبي الله موسى ١‏ , فموسى يخاف مرتين مرة بعد قتله 
5 ا اك م لقا ال ا تقر و م 0 
القبطي, ومعرفته بملاحقة فرعون له ( فَأَصبّحَ فى الْمَدِيكَةٍ خايفا يَتَرَقَبُ 71 وأخرى في هروبه من 


الخالدي: مواقف الأنبياء في القرآن. ص 152 . 
> سورة النساء: الآية 82 . 
ورة ل: الآية 39 . 
“ سورة طه: الآية 41 . 
” سورة القصص : الآية 18 . 
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وجه فرعون وزبانيته وحتى من مدينته لشن متها حَآيِقًا يَترَقبُ ' . والخوفان مقرونان بالترقب 
والتلفت للتدليل على مدى الخوف الذي انعكس على موسى ١‏ , وللتدليل كذلك على أن الخوف 


أثر فيه وعليه 0 . 


رابعاً: مهما عظمت القوة الجسمية فإن انفعال الخوف يبقى جزءا لا يتجزأ من بشرية موسى <ا , 
فموسى بوكزة من يده يقتل رجلا ,قال تعالى ( فَوَكَرٌهُء مُوسَئ فَقَضَئ عَلَيّهِ 4 7. وهذا يدل على 


شجاعته وقوته. لكن هذه القوة والشجاعة ما أغنت شيئا أمام انفعال الخوف. 


خامساً: إن أهم الفواتد من هذه المشاهد أن انفعال الخوف كان باديا وظاهرا على شخصية 
موسى ١<‏ قبل النبوة في المشهدين الأول والثاني. فالخوف وتأكيده بكلمة يترقب ( قأَصَبّحَ فى 
آلْمَدِيئَةٍ حَآيِقًا يَكَقَث ]3 و ل(خْرَجَ هنبا حَآيِقًا يَتََقَبُ]” يدل على مدى الانفعال وشدته وظهوره 


وبروزه بقوة في شخصية موسى ١(‏ . 


وكذلك في مشهد انقلاب العصا إلى ثعبان في طور سيناء ولى موسى < هارباً ولم يعقب أي 
لم يلتفت وراءه. لأن المفاجأة والمباغتة في تحويل العصا إلى ثعبان كانت أقوى بكثير على نفسه 


من أن ينظر إلى الوراء . 


وهذا الانفعال كذلك كان قبل النبوة. لكن في المشهد الثالث رأينا أن موسى <ا خاف, لكن هذا 


الخوف لم يظهر عليه, ولم يظهر على جوارحه, ولا على قسمات وجهه. 


فانعكاس الخوف بقي داخليا, وجاء الخوف على صورة طائف مر على خاطره وفكره , مع أن 


الموقف رهيب وشديد, بل أشد من تحويل عصا إلى تعبان في سيناء, إن هذا الموقف فيه كثير 


أ سورة القصص : الآية 21 . 
* سورة القصص : الآية 15 . 
3 سورة القصص : الآية 18 . 
* سورة القصص : الآية 21 . 
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43 مي 2 6 09 و ٠.‏ 6 و- لها 5 2< - 
من العصي التي تحولت إلى ثعابين في مخيلة موسى < ( تيل إِلَيِهِ مِن سِحَرِهِم أَنَا تَسَع )' ومع 


كل ذلك لم نر موسى ١‏ يفر أو يهرب كما هرب عند الطور, وإنما بقي ثابت الجأش قوي البنيان 
ففي هذا المشهد كان موسى < نبيا محاطا بالرعاية الإلهية والتوفيق الرباني ( قلا لا تَحَفَإِئَلَى 


صد هو - 


أنتّ الأغل )<. 
المطلب الثاني : مشهد الخوف عند إبراهيم عليه السلام 
أولاً : ملامح شخصية إبراهيم عليه السلام : 


إبراهيم عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل”, ذكره القرآن المجيد في خمس وعشرين 

سورة “, وسمّى سورة كاملة باسمه”, وتعد قصته بمشاهدها المختلفة ثاني أطول وأوسع قصة في 
القرآن الكريم بعد قصة موسى (ا. 

وإبراهيم ٠‏ هو ابن آزر” وينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام”. وكان 0 أشبه الخلق 


بهيئة وصفة نبينا محمد م , فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 


أسورة طه : الآية 66 . 
7 سورة طه : الآية 68 . 


”لقره تعال:" [ وَإِذَ أَحَذا مِنَ آليِسَ مِمِكَشَهُمْ ويلك وَمِن نوح وَإِتَرهِمَ وَمُوسئ وَعِيِسَى أبن مريََ | 
سورة الأحزاب: الآية 7] . 1 

5 وهي: البقرة : الآيات (260.258,140,136,135,133,132,130), آل عمران:الآيات (68,67,65,33, 
54 , النساء:الآيات (163,125,54) , الأنعام: الآيات (161,183,75,74) , التوبة: الآييان(114,70) , هود : 
الآيات(76,/75,74,69), يوسف:الآيتان(38,6) , إبراهيم :الآية(35), الحجر: الآية(1 5) , النحل : الآيتان (123,120), 
مر»:الآيات(58,46,41), الأنبياء:الآيات(69,62,60,51), الحج:الآيات(78,43,26), الشعراء : الآية(69), 
العنكبوت:الآيتان(16 و1 3), الأحزاب:الآية(7), الصافات:الآيات(109,104,83), ص:الآية(45), الشورى: الآية(13), 
الزخحرف:الآية(26), الذاريات:الآية(24), النجم:الآية(37), الحديد: الآية(26), الممتحنة:الآية(4), الأعلى: الآية(19). 


5 5 
هي سورة إبراهيم . 
5 5 0 ا ًّ 027 1 5 - 
“ وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه ظاهر قوله تعالى: [وَإِذْ قال إِبَرهِيمٌ لأبِيهِ ءَازْرَ أَتَتَّخِدْ أَصَتَامًا ءَالِهَهَ 1.1[ سورة 
الأنعام: الاي74] . 


” ذكره الحاكم عن محمد بن اسحق . انظر : الحاكم: المستدرك على الصحيحين. ج2 ص550 . 
لك 


رضي الله عنهما أن رسول الله م قال: "عرض علي الأنبياء ... ورأيت إيراهيم صلوات الله 


عليه فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم. يعني نفسه م "ا 


ويكفي إبراهيم تاقسيلا أنه أبو الأنبياة “! وخليك للقن تعالى:[ وَاَغَنَ آله | وعيعية 3 
وأنزلت عليه الصحف قال تعالى:(حُحُفِإِبَرَهِمَ وَمُوسَئ ]", ولم يأمر الله رسوله عليه السلام أن 
يتبع ملة اهن الأنبياء قبله إلا ملة إبراهيم عليه السلام, قال تعالى:( ثُمَ أُوَحَيَّا إلََكَ أن أَبعَ مِلَهَ 
انيد خينا ١‏ نكا اع اللشرعفي )8 ترفك الاوانضيه العن ننه فسن يبردها زا 
نصرانيا, قال تعالى:[ ما كان إِيَرَهِيمُ يُوديًا وَلَا مَصْرَانِا وَلَدكن كارت حَنِيفًا مُسَلِما وما كان 
لْمْسْرِكِينَ ؟ © 

وكان ١‏ شجاعا, قويا في الحق, لا يهاب ولا يخشى أحداً إلا الله, مضحيا بنفسه وولده في 
ديل الم خطد : الأصداء ",و القن :فى الخيزناق ”+ ويقادل السروه في ابن" قتورسيت. ليه تجح 
والبيان والبرهان, إلا أنه لم يخرج عن بشريته, فقد ذكر الله سبحانه انفعال الخوف عند إبراهيم 
في مشهد بارز من مشاهد قصته في القرآن الكريم. 


مسلم: صحيح مسلم, كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله م . رقم الحديث ( 167). ج 1 ص 153 . 
* ولقّب بهذا اللقب لكون جميع الأنبياء الذين جاؤوا من بعده هم من ذريته. انظر: أبو حجلة, عماد الدين بن أحمد: النجوم اللامعة في ثقافة المسلم الجامعة. ط:1. 
عمّان: دار الرازي. 1999. ص612. وقال ابن القيم: " فإبراهيم هو الأب الثالث للعالم , فإن أبانا الأول آدم , والثاني نوح . وأهل الأرض كلهم من ذريته, كما 
- و وم - 
قال تعالى (١‏ وَجَعَلَئَا ذُرَيتَهء هر البَاقِينَ ). [ سورة الصافات : الآية 77 ]. وكأن ابن القيم يقصد ف هذه الأبوة لإبراهيم عليه السلام في الفضيلة 
والمكانة , حيث يقول :" فالأب الثالث أب الآباء وعمود العالح , وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا ..." انظر: ابن القيم, محمد بن أبي بكر: جلاء الإفهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام. بلا طبعة. القاهرة : مكتبة المتبي. بلا تاريخ . ص 144 . 
* سورة النساء : الآية 125 . 
* سورة الأعلى : الآية 19 . 
* سورة النحل: الآية 123 . 
* سورة آل عمران: الآية 67 . 
7 2 مع عع 00 ين ال ل ل ضر 5 5 
قال تعال : ( فجَعلهِمٌ جذاذا إلا كبيرا 00 يرجعورت. ).1 سورة الأنبياء. الآية 58] . 


1 


*قال تعال:( قَالُوأ حَرْقُوه هُ وَآَنصُروَأ َالِهَتَكُمْ إن كنم فعِيرت , قلا يدمَارُ كُونٍ بَرَدًا وَسَلَمًا عَلىْ إِيَرهِيمَ) .[ سورة الأبياء: 
الآيتان 69,68] . 


5 1 م متها مم رما ارم مك عار 2 و هومدء] ال م 00 
"تال تعال:[ أَلْمّ ترَإِى الذى حَاجٌ إِبَرهِمَ فى رَبَهَِ أن اتئه اللَهُ المللك إِذ قال إِبَرهِعم رَيَىَ الى يخي - وَيُمِيت قال 
عره 4 0 0000 - ع ص هو 500 ءءء 5 ص 
نَأ أحي- وَأَمِيتُ قال إَِرْهِعْمْ فإرى الله يَأْت بالشمّس مِنَ الْمَشْرِقٍ َأْتما من الْمَعْرِب فَبْهتَ الذى كفر أنه لا 


د 

ويبدأ هذا المشهد من قول الله تبارك وتعالى: وَلَقَدَ اي ا 

را 0 د رنة 5 7 و حت ر ب ى 

قَالَ سَلَُ قَما لَيِتَ أن جَآءَ بِعِجَلٍ حَيِيظٍ فَكارَءآ أيَدِيجُمٌ لا تَصِلْ إِلَيْهِ نَكرَهم وَأَوْجَسَ مِبيمّ خيفة قالوا 
ع مار لج هد 5 أت ل 

لا تَخَفَإنا أَرّسلئآ إلى قَوَمِ لوط . .. إلى قوله تعالى:[ فَلَما ذَهَبَّ عَنْ إِبَرهِمْ ارو وَجَاءَنَه الْبُشْرَى 


تتا فى فَوَمِ لوط , إن إِبَرَهِم لَحَلِمُ أوّهٌ مُنِيبٌ]'. وجاء في سورة الذاريات قوله سبحانه:( هَل 


أَتَدكَ حَدِيثُ صَيْفِإِبْرهِم الْمُكرَمِير> وذ تكلرا عليه فقالو| املس" قال سَلَدم قوم كرون قرا غَإل 
5 5-7 5 اس ال ّمل ستروو يواض 0 لك 2 ركاو د و 
هله فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ , فَفرَبَهُ إِلَيِمّ قال ألا د ا اتسين و جحيفة قالرا لا سعات وتدثلة 


26 


فهذا المشهد يكشف الستار عن انفعال إبراهيم ١‏ انفعال خوف وتوجس, وهو نداء نفسي 
خفي, ووسواس داخلي, يكون بسبب مرور الإنسان بحالة معينة, يقول الدكتور الخالدي: 
"التوجس لا يكون إلا مقترنا بالخوف, وهو حالة نفسية شعورية, فإذا تعمقت تعمّقت في النفس قادت إلى 


التخوف الفعلي””. ومقصود الدكتور الخالدي بالخوف: الخيفة أو الخوف الداخلي النفسي. 


من هنا فإن هذا النوع من الخوف لم يخرج عن نطاق القلب والشعور الداخلي, ثم ظهر أثره 


أثرها على وجهه. 


ولكن كيف حصل هذا الانفعال لإبراهيم ١‏ ؟ من المعلوم أن إبراهيم ا " عرف عنه إكرام 
الضيفان, واعتياد قراهم, وصار منزله مضيفة, مطروقاً لمن ورده, لا يحتاج إلى استئذان”. قال 


أ سورة هود : الآيات 74-69 . 
* سورة الذاريات: الآيات 28-24 . 
3 الخالدي: مواقف الأنبياء في القرآن الكريم. ص1 25 . 
* ابن القيم, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: التفسير القيّم. حققه: محمد حامد الفقي . بلا طبعة . بيروت: دار الكتب العلمية. بلا تاريخ . 
.446 . 
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قال تعالى:! إِذْ دَحَنُوْ عَلَيّهِ فَقَانُواْ سَلَدَمَا 4! لقد كان استئذان الداخل إلى منزله هو دخوله المنزل, 


وهذا غاية ما يكون عليه الكرم. 


ولقد أبان المشهد القرآني بصورة جليّة وواضحة, وصول مجموعة من الملائكة على صورة 
رجال إلى منزل إبراهيم , وكان إبراهيم لا يعرفهم, دخلوا عليه منزله, فقام من فوره وقدم لهم 


طعاما شهياً, فلم تمقد أيديهم إليه, فلمنا رأئ إيراهيم ذلك متهم نكرهم: 


يقول محمد رشيد رضا :"ونكر الشيء وأنكره ضد عرفه , أي نكر ذلك منهم, ووجده على 
غير ما يعهد من الضيف, فإن الضيف لا يمتنع من المضيف إلا لريبة, أو قصد شيء, وأحس 
في نفسه خيفة منهم وفزعا, أو أدرك ذلك وأضمره إذ شعر أنهم ليسوا بشرا, أو أنهم ريما كانوا 
من ملائكة العذاب. والوجس يطلق على ما يعتري النفس من الشعور والخواطر عند الفزع”. 


وذكر الشيخ رشيد رضا لهذين القولين بقوله:" وأحس في نفسه خيفة منهم وفزعا أو أدرك 
ذلك وأضمر", يثير التساؤل التالي: هل انفعال الخوف عند إبراهيم <ا بقي مضمراً في داخله,أم 


انعكس أثره على جوارحه أو ملامح وجهه؟. 


وقبل ترجيح أحد هذين القولين, أؤكد على أن المفسرين متفقون على حصول الخوف عند 
إبراهيم ١‏ . وذلك ثابت بالنص القرآني في ثلاث سور هي سورة هود,وسورة الحجر” وسورة 


الذاريات”, إلا أن الخلاف بينهم فيما إذا انعكس هذا الخوف على وجه إيبراهيم ‏ أم بقي 


| سورة الذاريات : الآية 25 . 
* هو محمد رشيد بن علي رضا القلموي , البغدادي الأصل , الحسين النسب ,أحد رجال الإصلاح الإسلامي ,من الكتاب , والعلماء 
بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير ,ولد ونشأ بالقلمون من أعمال طرابلس الشام , رحل إلى مصر وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبله , 
اصدر محلة المنار . من أشهر مؤلفاته : تفسير القرآن الحكيم , محلة المنار, تاريخ الأستاذ الإمام . مات ودفن بالقاهرة سنة 1935. انظر : 
الزر كلي : الأعلام .ج6 ص126 . 
ذ رضا ,محمد رشيد: تفسير القرآن الحكيم. 12مج. ط:2. ببروت :دار الفكر. بلا تاريخ .ج12. ص128 . 
* الآية 52 . 
” الآية 52 . 
* الآية 28 . 
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هناك من المفسرين من مال إلى أن انفعال الخوف عند إبراهيم (ا بقي مضمراً منهم القرطبي', 


7 2 
وابن الجوزي”, وابن القيم”, ودليلهم على ما ذهبوا إليه أمران هما : 
1- تأويل كلمة أوجس بمعنى أضمر, وهذا يتعلق بداخل النفس. 


2- دليل استنتاجي وهو أن الخوف في ظن الكثيرين صفة نقص, وانفعال سلبي, وهذا لا يليق 
بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام . وعليه بقي الانفعال داخلي. 


والذي أميل إليه وأرجحه أن انفعال الخوف قد انعكس على إبراهيم ٠‏ , سواء على جوارحه 


أو على ملامح وجهه بدليل: 


1 إن الملائكة (الضيوف) قد طمأنوا إبراهيم دا مباشرة بعد ما رأوا عليه أثر الخوف,( لا تَحَهاً 


1. قال الآلوسي”:" قالوا: حين رأوا أثر ذلك عليه < , أو أعلمهم الله تعالى بذلك" فالآلوسي 


القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج9 ص65 . 
7 هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق , إمام الشام في عصره , علما بالدين , وتضلعا في فنون الأدب , مولده ووفاته 
في دمشق . كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد . له أكثر من سبعين مصنفا , من أشهرها : محاسن التأويل , قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث . مات سنة 1914م . انظر : الزر كلي : الأعلام . ج2 ص135. القاسمي , محمد جمال الدين: تفسير القاسمي 
المسمى محاسن التأويل. (10مج). رقمه ورج آياته وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. بلا طبعة. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. بلا 
تاريخ . ج15 ص1 553 . 
* هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الحوزي البغدادي , فقيه حنبلي , وواعظ بليغ , كان علامة عصره , وإمام وقته 
في الحديث وصناعة الوعظ , له مؤلفات كثيرة في فنون عديدة : منها زاد المسير في علم التفسير والمنتظم في التاريخ والموضوعات في 
الحديث , توفي سنة597ه. انظر :ابن لكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .ج23 ص142-140. ابن الجوزي, أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد: زاد المسير في علم التفسير. 8مج. حققه : محمد بن عبد الرحمن عبد الله. حرج أحاديثه: السعيد زغلول. 
ط: 1. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر. 19/78م. ج4 ص102. 
* ابن القيم: التفسير القيم. ص 448 . 
” هو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيئ الآلوسي , مفسر , محدّث , أديب , من المجددين , ولد وتوثي في بغداد , كان 
سلفي العقيدة , بحتهد , له مؤلفات كثيرة من أهمها : روح المعاني في التفسير , وغرائب الاغتراب في تراحم من لقيهم. توفي سنة 
4م. انظر : الزر كلي : الأعلام . ج7/ ص176. 
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رحمه الله قدّم القول الأول وهو وجود الأثر والانعكاس على إعلام الله تعالى للملائكة وهذا هو 


الظاهر والله أعلم. 


ومع أن ابن عباس 7 رضي الله عنهما قدّم إعلام الله للملائكة إلا أنه لم يغفل انعكاس الخوف 
على إبراهيم ٠‏ فقال : " وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب, وعلم الملائكة بما أضمر في 
نفسه من الخوف, إنما يكون باطلاع الله ملائكته على ما في نفسه أو بظهور أمارته في الوجه, 


فاستدلوا بذلك على الباطن” . وهذا الذي أميل إليه. 

2 ما جاء في سورة الحجر:إوَتَيقَهُحَ عَن صَيْفِإِبَرَهِمَ (2 إِذْ دَحَلُوا عَلَيَهِ قَقَانُوا سَلَمَا قَالَ إن مِدَكُمْ 
وَجِلُونَ (2 قَانُوأ لا تَوَجَل إِنَا َشرْكَ بعْلّ م عَلِيرٍ ]. فإبراهيم ذا , قال لهم:( إن مَِكُمْ وَجِلُونَ ) أي 
خائفون”. فالخوف كان بادياً عليه منهم , خاصة بعد امتناعهم عن الأكل, فالتصريح بالقول: 

( إِنَا مِكُمَ وَحِنُونَ © أظهر مدى الانعكاس الداخلي عند إبراهيم ١١‏ , فهو لم يظهر على معالم 


وجهه فحسب , بل إنه صرح به وأعلنه بالقول. وهناك لفتة للآلوسي في هذا الأمر إذ يقول”" 
وقيل يحتمل أن يكون القول[ إِنَا مِدَكُمْ وَِنُونَ 4 هنا مجازاً بأن يكون قد ظهرت عليه دا مخايل 


الخوف حتى صار كالقائل المصرح بها”. 


وأما استدلالهم بأن كلمة أوجس بمعنى أضمر أي في القلب. فإنها تأتي كذلك بمعنشى آخر 


' الآلوسي, شهاب الدين السيد محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي. 15مج. بلا طبعة . بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. بلا تاريخ . ج12 ص94 . 
06 أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي م. كان يسمى البحر , لسعة علمه , ويسمى حبر الأمة , توفي 
الرسول © وعمره ثلاث عشرة سنة , وعّمر بعده حى توي سنة 68ه , عن سبعين سنة . انظر :ابن الأثير: أسد الغابة في تييز 
الصحابة.ج3 صر190-186. 
3 أبو حيّان,ٍ محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيط. 8مج. دراسة وتحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود وآخرون. ط:1, بيروت: دار 
الكتب العلمية. 1993م. ج8 ص138. 
ُ سورة الحجر: الآيات 53-51 . 
” ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ج4 ص166 . 
" الآلوسي: روح المعاني. ج14 ص61 . 
” القرطي: الجامع لأحكام القرآن. ج9 ص65 . 
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والوجه. والآلوسي يقول:" أضمر: استشعر وأدرك""!. والشعور قد يظهر كذلك على الجوارح أو 


الوجه أو بعض التصرفات الأخرى. 


وأما أن الخوف انفعال لا يليق بالأنبياء عليهم السلام . فأقول : إن الخوف هو انفعال طبيعي 


إذا لم يجاوز حدّه, وخوف إبراهيم ١١‏ كان منطقيا طبيعياً , لا حرج فيه ولا عليه. 


6 6و , 


وسياق المشهد القرآني يؤكد ذلك, بل إن عادة العرب أن الضيف الذي يدخل البيت ويكرم 


حين يقدّم له الطعام, ولا يأكل ولا يشرب إنما يكون مضمرا على شر في الغالب. 


وبالتالي فإن إبراهيم ١‏ حين توجس خيفة فهو غير ملام على ذلك, وهذا من الطبيعة 
البشرية. 


المطلب الثالث : مشهد الخوف عند لوط عليه السلام 
أولاً : ملامح شخصية لوط عليه السلام : 
لوط ١‏ أحد الأنبياء الذين أكثر القرآن الكريم من ذكره, وذكر قومه, وذكر الفاحشة التي 


كانوا يقترفونها, والتي لم تعرف في تاريخ البشرية قبلهم', فقد ذكره القرآن الكريم في أربع 


' الآلوسي: روح المعاني, ج12 ص95 . 
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و وكان ١‏ أحد الذين آمنوا برسالة إيراهيم ١‏ كما قال سبحانه:( قَعَامَنَ لَهْء لو وَقال 


صد 
5 5 3 صور م2 
إن مُهَاجِرٌ إل رَيَ إِنه هو الْعَزِيز اكيم )* 


ءِ 


ولوط ١١‏ هو ابن هارون بن آزر”, أي ابن أخ إبراهيم دا . ومن فضائل لوط ١‏ أنه لازم 


عمّه إبراهيم نا في اقجزنه.وفي أسفاره كلها, قبل أن يرسله الله سبحانه إلى أهل'سدوم" ”. لقوله 


صد 
َو 0 5 5 َو و صور و 7 . 6 
تعالى + [ فَعَامَنَ له لوط وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ |[ رَيَ إنهء هو الْعَزِيرُ الحكيمٌ ) 


من أبرز ملامح ش: شخصيته ٠١‏ : 


1- العلم والحكم “قال 'تحالى :؛ (ولوطا داتيشه حكها وعلما تع سه لْقرَيَةِ آلتى كاكت تَعَمَلُ 
َلْخَبَتِيِتَ )". 


قال القرطبي :" والحكم : النبوة . والعلم : المعرفة بأمر الدين , وما يقع به الحكم بين 
|00 3 


؟ لقوله تعالى : ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوَمِوَ أَتَأَثُونَ آلْقَحِشَةَ مَا سَبَفَكُم ينا مِنْ أَحَدٍ مر الْعَلَمِينَ ). [سورة 
الأعراف : الآية 80 ]. قال القرطي : " ( من ) لاستغراق الجدس , أي لم يكن اللواط في أمة قبل قوم لوط " . انظر : القرطي : الجامع 
لأحكام القرآن . ج7/ ص245. 
2 وهي الأنعام: الآية(86) , الأعراف: الآية(80), هود: الآيات(89,81,77,74,70), الحجر : الآيتان(61,59) , الأنبياء 
:الآسَان(74,71) , الحج :الآية(43), الشعراء :الآتَان(167,160), النحل :الآيتان(56,54) , العتكبوت : 
الآيات(33,32,28,26), الصافات :الآية(133), ص :الآية(13) , ق :الآية(13), القمر :الآيتان(34,33), التحرم: الآية(10). 
ذ سورة العنكبوت: الآية 26. 
* ابن كثير, إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية. 7مج . تحقيق : أحمد فيتح . ط : 6 . القاهرة : دار الحديث . 2002م . ج1 
ص180. 
” الطبري , محمد بن حرير : تاريخ الأمم والملوك. 6مج . بلا طبعة . بيروت : دار الفكر . 1979 . ج1 ص150. قال الحموي :" 
سدوم : فعول من السّدم وهو الندم مع غم . قال أبو منصور : مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم ". انظر : الحموي , 
ياقوت بن عبد الله : معجم البلدان . 5مج . بلا طبعة . بيروت : دار إحياء التراث العربي . بلا تاريخ . ج 3 ص 200. 
* سورة العنكبوت : الآية 26 . 
” سورة الأنبياء : الآية 74. 
* القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج11 ص306 . 
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2- الصراحة وقوة الشخصية . فقد جابه قومه بأنهم ا 
إليه أحد من العالمين"!. وعرض عليهم بكل صراحة ووضوح الزواج من بناته قائلا :( هَتوا 


دى عي رو شيعم 


َتاتي هن أَطَهَر لَكُم )”. 


3- الكرم والعطاء . وهذه صفة مميزة في شخصيته تراد وار يدا متسوفة ويا ١‏ 
يعرفهم . قال تعالى :( إن هتؤ ول ءِ ضَيفى قلا تَفْضَحُونٍ (©) واد تَقُوأ آله وَكَا ترون ]3 ٠‏ وقال[قَلَمَا جَاءَ 


جَآاء َال لوط آلْمُرَسَلُونَ 2 قَالَ إَِكُمَ قَوَمٌ مُمِكَرُونَ )".فقد استقبلهم وهو لايعرفهم . 


ا ل ل 0 , وحجة منطق , عن عرض 
شوق :فال لوي توا آله ولا حرُونِ فى ضَيفِى" ألَيسَ يكز ر + جْل رَشِيدٌ 1”. وقال :( إِنَّ 


دص ماو اس 


30 . يك 6 
هتؤلاءِ ضَيفى قلا تَفْضَحُونٍ (2) وَانَة توأ آله ولا تخرُون 1 


5- الصبر على مشاق الدعوة , وتكاليفها . فقد كانت مهمته الدعوية محددة لقوم (سدوم) , الذين 
كانوا يمارسون الدنس والفجور , وكانوا " ممعنين في الغي , مستغرقين في الفحش , لا يبالون 


ا 0 حا ررك ود الجر 
0 0 
قوت ماعن فنأ إلا أن هددوه بالطرد من القرية قائلين ٠١‏ أ دقفو تلو 


00 . وكانوا سبباً في كفر زوجته , قال تعالى 2 ب الله ل 


الأميري , أحمد البراء : فقه دعوة الأنبياء . ط : 1 . دمشق : دار القلم . 2000 . ص267 . 
0 

3 سورة الحجر : الآيتان 69,68 . 

*سورة الحجر : الآيتان 62,61 . 

ا له 

” سورة الحجر : الآيتان 69,68 . 

”عباس : القصص القرآن إيحاؤه ونفحاته . ص 206 . 

* سورة الشعراء : الآيتان 166,165 . 
” سورة الشعراء : الآية 167 . 
'! سورة النمل : الآية 56 . 
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ول كائَنًا تت عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَحَاكْتَاهُما قَلَمَ يُغْ يُغْنِيًا عَنَئِمَا مِرس الله شَيعًا وَقِيلٌ 


دخلا آَلمَارَ مَعَ آَلدَجِلِينَ 4'. ومع كل هذه الابتلاءات في أفله وقومة قد عام سحارا «اشتكفه 


التحمل. 


ولقد حصل لهذا النبي الكريم الطاهر انفعال الخوف, وحٌق له ذلك. فإن المشهد الذي ذكره 
القرآن الكريم يدل على مدى السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه قوم لوط ا , حين حاولوا 


المساس بشرف ضيوفه , فكان حقاً على لوط أن ينفعل خوفاً وغضباً وأسىّ وحزناً. 
ثانيا : خوف لوط عليه السلام على ضيوفه : 


ويبدأ هذا المشهد من قول الله تبارك وتعالى ل جَاءَتَ رُسُلَُا لوطا بِىَءَ بهم وَضَاقَ يبِمَ ذَرَعَا 


سم 


د قَوْمَهُ ار قَالَ يَقَوَمِ مَتوْلَآءٍ 
ددعو أ لكر 2 د شهومه 
تان حل أذ لخ 15 تُقوأ أله وا عدون فى صَيَفَى” أَلَيْسَ سكو رجا شِيدٌ (2) قَانُوأ لَقَدَ عَامَتَ ما لَنا 


در »> 26 


فى بََاتِكَ مِنْ حَيْ وَإِنْكَ لَمَعلَمُ مَا ُرِيدُ 9 قَالَ لَوَأنَ لى يكم فُوَةٌ أَوَءَاوىَ إن 00 وفي سورة 


ده يقول الله سبحانه:( وَلَمآ أن جَاءَتٌ دسلا لوغ يِىء بم وَضَاقََ بهم ذَرَعًا وَقَائُوا لها تَكَفَ 


- 


م م 


7 ص در د ار > لس ه عار 
لا عر إن منجوة وأحلك إل اناتك كانت يرت القريو ]3. 


ففي هذا المشهد, نلمس من بين هذه الكلمات الربّانية, الحالة النفسية التي كان عليها لوط <ا, 
وهو يستقبل ضيوفاً لا يعرفهم. دخلوا عليه بيته, وكانوا حسان الوجوه, وبالتالي سيكونون هدفاً 
لأولئك الشواذ "من قوقة: إن لوطا :5 كاق يموق جيدا حت" الشذرة الذي أهيات أقرمه وسرت 
كيدا عا اذى سيخضل لضيوفة من قبل هولاء الشتؤلك: لذ وضيفا اليوة الذق جاءه حتيؤقه فيه 
بأنه( يَوَم عَصِيتٌ ! (وَضَاقَ ببِمَ ذَرَعًا . ومعلوم أن قوم لوط ١‏ كانوا قد منعوه استقبال الضيوف 
الغرباء, بدليل قوله تعالى على لسان قوم لوط:! قَالُوَا أوَلَمَ تنْهَكَ عَنٍ العلَِيت).* لذا ما إن دخل 
ضيوفه عليه حتى بدأت الانفعالات النفسية تظهر على لوط ١‏ , على وجهه, وجوارحة, 


لشو ة التحريم : الآية 10 
> سورة هود: الآيات 81-77 . 
نويه تعره 3. 
“7 ةالحجر : الآية 70 . 
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ولسانه. ولننظر إلى التعبير القرآني الدقيق والبليغ وهو يصف حالة لوط 0 وحجم هذه 


الانفعالات التي وصلت إلى ستة انفعالات وهي: 


ترز سنو جود :قف (رضاق بهد تقريها ) بح (قالة هذ ور خطتيي | لفت( حؤالام كاف فحن 
اهن لكم) 5-( لو أن لي بكم قرة) “كت (أو آؤي. إلى ركن:شدية) : 


إن المتدبر في هذه الكلمات ليستشعر عظم وخطورة الموقف الذي وصل إليه لوط نا. إنها 


تشعر بالأسى, والحزن, والخوف, واليأس, والضعف. 


ولقد كان انفعال الخوف هو البارز من بين هذه الانفعالات بدليل: قول الملائكة للوط ١‏ : 
(لا تَحَفْوَلَا تَحَرَنَ 4'. فتقديم الخوف على الحزن , دليل ظهور أمارته على لوط ا أكثذر من 
انفعال الحزن والهمّ والأسى. ثم إن لوطا :ا كان غريباً عن ديار قومه, فلقد جاء مهاجراً إليها, 
لا يوجد له فيها أهل ولا عشيرة ولا قبيلة تمنعه أو تحميه, لذلك قال ١:‏ لَوَأَنَ لى بِكُمَ قُوَة أوَءَاوىَ 


إل رك شّدِيوِ)ة . ولقد أثرت هذه الكلمات في نبينا محمد (ا حين قال : " يرحم الله لوطاً لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد ” يعني الله سبحانه وتعالى . 
2-قول الملائكة للوط <ا : (لا تَحَفَ وَلَا تَحَرّنَ ”. فتقديم الخوف على الحزن , دليل ظهور أمارته 


على لوط < أكثر من انفعال الحزن والهمّ والأسى. 


[ سورة العنكبوت : الآية 33 . 
“سوّرة هوه # الآية 0. 


5 1 0 2 5 راس بر 
” رواه البخاري . انظر : البخاري : صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء . باب [لَقَكٌ كان فى يُوَسف وَإِخُوَتِهءَ ءَايينت 
لْلسَايِلِينَ ) . [ يوسف : 7] . رقم الحديث (3387) . ج2ص 149 . وف رواية أخرى للحديث:" رحم الله لوطا , لقد كان 


يأوي إلى ركن شديد , وما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه " . رواه الترمذي والحاكم . انظر : الترمذي: سنن الترمذي . 
كتاب ثواب القرآن عن رسول الله م . باب ومن سورة يوسف . رقم الحديث (3116) . وقال الترمذي :الثروة: الكثرة والمنعة. وهذا 
حديث حسن . وحسنه الألباني . ص700. الحاكم : المستدرك على الصحيحين . وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم . 
وأقره الذهبي في الذيل .ج2 ص 561 . 
* سورة العنكبوت : الآية 33 . 
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وعليه فإن انفعال الخوف الذي بدا واضحاً على لوط ١<‏ , كان منطقياً جداً , بل كان انفعالاً 
محمودا وايحائياً + فلوظ له الآ يكاف.من قومة على 'نفسنه .فهو عتدهم :مت مدة ليست بالقصيرة 
يدعوهم , ويذكرهم , ويخوفهم عذاب الله وعقابه . لكن خوفه دا كان على ضيوفه الذين لا 
يعرفهم , من قومه الذين لا عهد لهم ولا أمان , لأنهم ليسوا راشدين , فحمّى الشذوذ قلبت 
موازين تفكيرهم . فأصبحوا لا يقترون حرمة لضيف . وهذا الخوف جعله يستخدم أسلوبين 


الأول: مناقشة القوم ومناظرتهم : فقد ناظرهم عليه السلام , يوم جاؤوا يهرعون إليه , قال 
تعالى  :‏ وََاءَهُ قَومُهُم يُرَعُونَ إِلَيهِ 4' وكلمة( يُرَعُونَ) تلقي بظلالها وجرسها على نفسية هذه 
الحثالة البشرية , التي حركتها حمأة الشذوذ , ودعتها للهجوم على ضيوفه. فمنذ اللحظة التي 
رأوا فيها ضيوف لوط ١١‏ حسان الوجوه , استبشروا وسرٌوا للفتك بهم , قال تعالى : ١‏ وَجَآءَ أَهَلُ 
آلْمَدِينَةِيَسَتَبَشِرُونَ 2. وبدءوا بمراودة لوط ا لأخذ ضيوفه . قال تعالى : ( وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن 
صَيفِهِء ]3. فقال لهم لوط ١‏ :( وَل خرُونِ فى صَبَفِى" أليسَ وكد وجل وطِيْ3 "يفول الأبنحخلاً 


سيد قطب رحمه الله : " لقد وقف لوط يستثير النخوة الآدمية فيهم . ويستجيش وجدان تقوى الله 
. وإنه ليعلم أنهم لا يتقون الله 000ولكن في كربه وشدته يحاول ما يستطيع ( هَتؤْلَآءٍ صَيْفى قلا 


الثاني :عرضه عليهم الزواج من بناته : فحين لم تنفع معهم المناظرة والتذكير والنقاش, 
عرض عليهم ١‏ هَتوْلَآءِ بات إن كر فَعِلِينَ 4" ٠.‏ و ١‏ هَنَؤُلَآءِ بتاتى هنّ أَطَهَرٌ لَكُمَ ]*. فإذا أردتم 


أردتم الطهر والعفاف والنقاء في إطفاء الشهوة " فهؤلاء بناتي حاضرات تستطيعون الزواج 


أسورة هود : الآية 78 . 

* سورة الحجر: الآية 67 . 

* سورة القمر : الآية 37 . 

سورة هود : الآية 78 . 

7 الحجر : الآيتان 69,68 . 

* قطب : في ظلال القرآن . ج4 ص 2149 . 
“سور الجر ل 7/1 

أسورة هود : الآية 78 . 
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منهن "!. لكن هناك تفسير آخر للآية وهو أن لوطأ دا أرشدهم إلى نسائهم باعتبار أن النبي 


للأمة بمنزلة الأب أو الأم 7 . وهذا التفسير الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب . 
ويؤيده قوله عليه السلام : " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ...5 . 


ويلاحظ من المشهد القرآني أن الضيوف_الملائكة _ كانوا يرقبون الوضع في صمت طوال 
فترة المحاولات والمناظرات بين لوط وقومه , وفجأة قال لوط ١‏ كما أخبر الله سبحانه: (قَالَ لو 


أنَّ لى بكم فُوَة أو ءَاوىَ إل رُكن سَّدِيدٍ )*. قال هذه الكلمة بعد المحاولتين اليائستين لصرف قومه 


عن ضيوفه . في هذه اللحظة تدخل الضيوف , وعرفوا لوطأ بأنفسهم , وط مأنوه قائلين:( ل 


> م .2« رمي جه م 8 -رءهمرء ى ”ددعي مه 2# ضور 5 
تَخَفٌوَلا تحرّن إنا متجوك وَأهَلَكَ إلا آمرأتك كائت يرن الغَبرِيتَ ):. 


ولعل: الحكمة من تأخيز: تذحل" السلائكة لهسم الموزقفت من اللحظة: الأولق:والله تأعلد تسوه 


إلى الآتي: 


أولاً :التأكيد على بشرية الأنبياء ومنهم لوط ١‏ , وأنه يصيبهم ما يصيب البشر من الشدة 


والكرب, والخوف , وضيق الصدر , والضجر, والضعف. 


ثانا : تسلية للنبي محمد م ببيان أن إخوانه من الأنبياء قبله , أصابهم الخوف , والضر 


والعنت , وصبروا على ذلك , حتى جاءهم الفرج الإلهي بعد الشدة , والأمن بعد الخوف . 


المطلب الرابع : مشهد الخوف عند داود عليه السلام 


القاممي: محاسن التأويل . ج9 ص 3471 . 
* انظر : الطبري , أبو جعفر محمد بن جرير : جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 10 مج . تحقيق : أحمد البكري وآخرون . إشراف: 
إشراف: د. عبد الحميد مدكور . ط : 2 . القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع . 1428ه ‏ 2007م . ج 6 ص4385 
. القرطي : الجامع لأحكام القرآن . ج 9 ص 76 . أبو حيان : البحر المحيط . ج 5 ص 246 . ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . 
ج3 ص 566 . 
* رواه أبو داود وحسنه الألباني . انظر : أبو داود : سنن أبي داود . كتاب الطهارة . باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاحة . رقم 
رقم الحديث : (7) . ص 6 . 
و الآية80 . 
” سورة العدكبوت : الآية 33 . 
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أولا : ملامح شخصية داود عليه السلام : 


داود ١‏ نبي من أنبياء بني إسرائيل , جمع الله له النبوة والملك , وأعطاه خيري الدنيا 


والآخرة , فكان نبيا ملكا, وأنزل عليه الزبور', وذكره القرآن في ستة عشر موضعا”. 
ومن أبرز ملامح شخصيته : 


1- كان رجلا قوياً , ذا بأس شديد , وسلطان عظيم , وملك كبير . فقد قتل جالوت في معركة 
صد 
فاصلة , قال تعالى : ( وَقَمَلَ دَاوْدُ جَانُورت )3 , وقال سبحانه : (ِوَاَذْدْرَ عَبَدَنَا دَاوْددَ ذا آلَأَيَدٍ إِنَهُر 
أَوَاتِ ]*, أي القوة في العلم والعمل ” . وأعطاه الله الملك , قال تعالى : (وَءَاتَدهُ آله آلْمُلْلك )© . ثم 
ثم قال في وصف ملكه :( وَسَدَدَنَا مُلَكَهُم 71, أي قويناه بوفرة العَدّد والعْتد , ونفوذ السلطة . 


وإمداده بالتأبيد والنصرة . كما أعطاه الله الخلافة في الأرض , فقال سبحانه : (يَندَاوْءدُ إن 


إِ 


جَعَتَكَ حَلِيفَةٌ فى الْأَرَضِ ]” . وهذا الملك والجاه والسلطان والقوة والبأس . انعكس على 


شخصيته بالحزم والعزم . 


ص ورور 


2- كان ذا نفسيّة صافية شفافة , وروح نقيّة . حيث وصفه الله تعالى بالأوّاب فقال :(وَاذْكد 


صد 
عَبَدَنَا دَاوُردَ ذا آلأيّدٍ هه أوَابُ)"'. بمعنى رجاع إليه تعالى بالإنابة والخشية والعبادة والصيام 


- - 
' قال تعال: ( وَلَقَدَ فَضَّلئَا بَعَضَّالكَدِيحنَ عل بَعَْضٍ وَءَاتَيمَا دَاوْمدَ زَيُورًا ). [سورة الإسراء . الآيق5 ] . 
2 وهي في سور: البقرة : الآية(1 25), والنساء : الآية(163), والمائدة : الآية(78), والأنعام: الآية(184) والإسراء: الآية(55), 
والأنبياء: الآيتان(79,78), والنمل: الآيتان(16,15), وسبأ: الآيتان(10 ,13), وص : الآيات( 24,22,17 30,26). 
* سورة البقرة : الآية 251. 
0 : الآية 17. 
” ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج6 ص50 . 
” سورة البقرة : الآية 251 
7 سورة ص : الآية 20 
8 القاسمي : محاسن التأويل . ج14 ص50585 
* سورة ص : الآية 25. 
7 منورة.ض “ الآية 17 
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' لقوله عليه السلام :" أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام , وأحب الصيام إلى الله 
صيام داود , وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه , ويصوم يوما ويفطر يوما "” . 
3- كان يتمتع بالحكمة , والبصيرة النافذة القوية في التمييز بين الحق والباطل , ورفع الشبهة. 
لذا وصفه الله تعالى بقوله : ( وَءَاتَيَتَهُ آلْحِكمَة وَفَصَلٌ الطاب )*. 

4- أعطاه الله تعالى العلم والحكم والفهم . قال سبحانه : (ِوَلَقَدَ ءَانَينَا دَاوْءدَ وَسُلَيَمَنَ عِلَمًا)4. 


4 5 ؟ ةرعءهله وّء 2 
وقال تعالى : (وَكلا ءَانَيَنَا حكما وَعِلمَا 1”. 


5- كان جميل المنظر , جميل الصوت . فقد جاء في حديث الذر : " لما خلق الله آدم مسح 
ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ...فرأى رجلاً منهم 
فأعجبه وبيص” ما بين عينيه . قال : أي رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من 
ذريتك يقال له داود " ". وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري , أن رسول الله 


قنرق قال له "ذا ناموي لقد أواصة هزمار ا من هز امور إل ذارة ".اليك فيه" أن لهذا 


لم يعط حسن الصوت ما أعطي داود عليه السلام , والمزمار هو الصوت الحسن ” 


“ زواة البخازي: انظر : البخاري : صحيح البخاري . كتاب التهجد 7 باب من نام عند السحر 5 رقمالحديث (1131). ج1 


ا 
3 سورة ص : الآية 20 . 
* سورة النمل : الآية 15 . 


” سورة الأنبياء : الآية 79 . 
" الوييص : البريق . انظر : ابن منظور : لسان العرب . ج 2 ص 104 . 
” رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي . كتاب تفسير القرآن عن رسول الله م . باب (ومن سورة 
الأعراف ) . رقم الحديث ( 3076) , وقال الألباني : صحيح . ص 689 . 
* البخاري : صحيح البخاري . كتاب فضائل القرآن . باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن . رقم الحديث (5048) . ج2 ص 552 
. مسلم : صحيح مسلم . كتاب صلاة المسافرين . باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن . رقم الحديث (793) . ج1 ص546 . 
” انظر : ابن حجر : فتح الباري . ج9 ص93 . 
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6- كان يأكل من عمله . فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة > قال: قال رسول م : "إن 


داود النبي < كان لا يأكل إلا من عمل يده"! 


ومع كل هذا الملك الذي أعطاه الله إياه , ووجود الحشم والخدم والجند والحراس , فقد حمصل 


لداود دا الخوف , بل هناك ما هو أشد وهو الفزع. 
ثانيا : خوف داود عليه السلام من الخصمين : 


ويبدأ هذا 00 ا اي ( وَهَلَ أَتَدكَ تَبَوا آلْخَصَم إِذْ د تَسَوّرُوأ آلْمِخَرَابٍ 9) 
ِذ دَحَلُوا على دَاوْمدَ فَفَرعَ مهم قَالُوا لا تَحَفْ حَصَمَانِ بَتَْ بَعَضْكًا عَلْ بَحَضِ فَأَحَكُر بَينَنا بِألْحَقَ وَل 
تَقْطِط وَآَهَدِنَآ إلى سَوَآءٍ الصْرطٍ )” 


يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب:" تتحدث الآيات عن قصة حدثت لداود ا تذكر أن 
خصمين دخلا عليه مجلسه في صورة غير مألوفة. تسورا السور. ولم يدخلا عليه من المدخل 
الطبيعي إليه. ففزع منهم, وتوقع الشر من دخولهما على تلك الصورة التي يقتحمان عليه فيها 
مجلسه اقتحاماً من غير استتذان, وهو الملك ذو البأس والسلطان, وتقوم على حراسته الجنود 


والحجانة, 


ويقول الرازي 4:' إن السبب في الفزع أن داود ١‏ لمّا رآهما قد دخلا ١‏ عليه لاا امن الطريق 


المعتاد, علم أنما دخلا عليه للشر فلا جرم فزع منهم '”. 


' البخاري : صحيح البخاري . كتاب البيع . باب كسب الرجل وعمله بيده . رقم الحديث (2073). ج1ص 452. 
© سؤرة ص الاباك 23-21 
تين وعبك الكريم :التفسير القرآني للقرآن. 5مج 2 بلا طبعة . بيروت : دار الفكر 9 بلا تاريخ ”اج 3 ص 1066-5 5 


* هو العلآمه الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني . المفسّر , كبير الأذكياء, والحكماء ,والمصنفين . 
. له مؤلفات عديدة من أشهرها التفسير الكبير . توثي يوم عيد الفطر ستة 606ه . انظر: الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان : سير 
أعلام النبلاء . 25مج . حققه: بشار عواد و محبي السرحان . ط : 8 . بيروت : مؤسسة الرسالة .1992 . ج21 ص501-500 . 
” الرازي , فخر الدين محمد بن عمر : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب . 16مج . ط: 1. بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
والتوزيع . 1981م. ج3-12 ص195 . 
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وحالة الفزع التي أصابت داود ٠‏ هي مرحلة متقدمة عن انفعال الخوف , فالفزع أشد من 
الخوف . حيث جاء في المعجم الوسيط أن الفزع هو : الخوف والذعر ' . وقال الأصفهاني: 
'الفزع : انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف ”. وقال ابن عاشور : " الفزع: 
الذعر وهو انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه من توقع شدة أو مفاجأة ” . وقال في 
معرض نفريقه بينه وبين الخوف : ' إن الذي حصل لداود عليه السلام فزع وليس خوف 


والفزع أعم من الخوف , إذ هو اضطراب يحصل من الإحساس بشيء شأنه أن يتخلص منه 4 


والمتدبر لهذا المشهد القرآني يصل إلى نتيجة مفادها أن الإنسان مهما علت مكانته وارتفعت 


رايته , يبقى يعتريه من الخوف ما يعتري بني الإنسان . 


فداود ١١‏ أعطاه الله الحكم, والملك, والسلطان, والجاه, والجيوش, والحراس. يفزع ويخاف , 
ويتوقع الشر , وحصول المكروه . ففي هذا دلالة واضحة على بشرية هذا النبي الكريم , حتى 
أن البقاعي ” يصف حالة داود 0 بقوله : " فزع منهم : ذعر, وفرق وخاف منهم , مع ما ههو 
فيه من ضخامة الملك , وشجاعة القلب , وعلم الحكمة , وعز السلطان”. 


' مصطفى : المعجم الوسيط . ص 687 . 
* الراغب الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص1 38 . 
* ابن عاشور : التحرير والتنوير . ج 8 ص 232 . 
* المرجع السابق : نفس الجزء ص 233 . 
”هو إبراهيم بن عمر بن حسن أبو بكر البقاعي . مؤرخ , وأديب . سكن دمشق , ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة . له مؤلفات كثيرة 
كثيرة , أشهرها : عنوان الزمان في تراجم الشيخ والأقران , ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور. توفي في دمشق سنة 885ه. انظر: 
الزر كلي : الأعلام . ج1 ص56 . 
“ البقاعي, إبراهيم بن عمر : نظم الدرر في تناسب الآبات والسور . 8 مج . حرج آياته ووضع حواشيه : عبد الرزاق المهدي . ط : 1 
1 . بيروت : دار الكتب العلمية . 1995. ج6 ص373 . 
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المطلب الخامس : مشهد الخوف عند يعقوب عليه السلام 


أولاً : ملامح شخصية يعقوب عليه السلام : 


يعقوب ١‏ هو النبي الوحيد الذي بشرت الملائكة به جدته قبل ولادة أبيه . قال تعالى: 
ا اس و م م دوم 3 5 ع . د 
/ قَبَشْرَكََهًا بِإِسَحَقَوَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعَقَُوب ‏ '. وسمّاه الله إسوائيل2 ومعناه عبد اللهة. وفد ورد 


ذكره في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاً وفي عشر سور من سوره*. 


ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . وهذا النسب ذكره الله سبحانه في كتابه 

: 5000 كله د 5 د 
وعلى لسان رسوله م قال تعالى : (فَبَشْرَسهَا بِإِسَحَقَ وَمِن وَرَآءٍ إِسَحَقَ يَعٌقوب)*. وروى البخاري 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي م قال: " الكريم ابن الكريم ابن الكريم 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق د بن إبراهيم ' ”. ومن أبرز ملامح شخصيته : 


1- كان ١‏ قوي الثقة بالله تعالى , مطمئناً حق الاطمئنان إلى موعود ربه , متفائلاً دائما بالله 
تعالى . لنرى يعقوب ٠‏ ال و ا رد قيال ١:‏ بَلْ سَولَتَ 


يَأَتهِ تينى يهن جَيِيعًا إنهد هو الْعَليدُ ألْحَكيم) ”. ثم يقول 


و 5 


لكُم أنفْسكُمْ أخرا” ف عر عق كذ 


أسورة هود : الآية 71 . 

دعم ص كر ءٌّ 0 2 
“ال تعال: [كُلٌ آَلطّعَامِ كَانَ جلا لِبََ إِسَرَآوِيلٌ إِلّا مَا حَرّمَ إِسَرعِيلٌ عَلَى تَفْسِ من قَبَلٍ أن تُتَزّلَ 
أَلكَورَةَ ) . [سورة آل عمران. الآية ]93 . 


7 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج1 ص1 33 . 
: وهي: البقرة: الآيات(140,136,133,132), وآل عمران: الآية(84), والنساء: الآية(163), والأنعام : الآية(684), وهود: 
الآية(71), ويوسف: الآيات(68,38,6), ومرم: الآيتان(49,6), والأنبياء: الآية(72), والعنكبوت: الآية(2/7), وص : الآية45). 
1 سورة هود : الآية 71. 


6 : 1 000 5ه شيه. # علس جسن سر بم 
البخاري : صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء.. باب قول اله تعالى: [ لقك كان فى يوسف وَإِخْوَتَهِءَ ءَايَنت 


لسَآيلِينَ 1.1[ يوسف : 6 ] . رقم الحديث (3390).ج2 ص 149 . 
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بكعل نقة ة واطمئنان اكه فَتَحَسَسُوأ من يُوسف ويه وَل تأيكَسوأ مِن رَوَح 


د 7ه رك 57 رد موس وى ده 


كدقاف لاسياين | كلن؟ اللاي وخاضية قلت لذ نفقة ذه وده ١.‏ فكيق وضيلة كين اك «الحدتتب 
صد 


رد هع موري ل - و2 
فَصَيْر جيل وَاللهُ الْمْسَتَعَانُ عل ما تَصفونَ )”. 


5 7 0 20 د اك د ع يكو كر مد 


يواسف :واه سوفن أنها مكيدة خرن أر اكدة فسان 01 


الحَكيمًاة". 


3- كان ١‏ ذا عاطفة جيّاشة , ونفسيّة رقيقة شفافة . وقصته مع ولده وحبيبه يوسف < تدل على 
هذه النفسية وهذه العاطفة . لقد عمي ١‏ من شدة حزنه وبكائه ووجده على يوسف. قال تعالى : 
(وَقَالَ يَتأسَفَىْ عَلَىْ يُوسُف وَآَبْيَطَ بَيَضْتٌ عَيئَاهُ من الْحُزْنِ فَهُوَ كظِيم)* . ويوم فصلت العير في طريق 
عودتها من مصر ومعها قميص يوسف شم رائحته وهو بعيد عنه مئات الأميال . قال تعالى : 
لوكا فصلن ]لو ناك أزرطع رن لكيية ريع وفك لجلا أن لفون ]ة. 


4- كان الحرص الشديد يملا نفسه , والغيرة على الدين تعمر فؤاده , والخوف على مستقبل بنيه 
يقلق قلبه . فحين كان يعقوب ١‏ على فراش موته , ما كان يشغل باله ونفسه إلا هذه المعاني , 
وهذه المعالم . قال تعالى :(أم كُنتُم سْبَدَآءَ َ إِذْ حَصَرَيَعَقَوب آَلْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَعَبْدُونَ مِنْ بَعَدِى 


4 اه ع عا د زر م ب عرس كع قرام ع6 
قَالُوأ تَعبُدُ إلَهَكَ وَإِلَسَ ءَابَآِك برسم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَإِلَنها وَجِدَا وَتَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ ]0. 


رو 0 
- سور يوست #الأية 8 11 . 
وار و ا 80 
اسؤرة يوس #الآية 84 .. 
سؤرة يوسن الآية 94 
سورة البقرة : الآية 133 . 
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ثانياً : خوف يعقوب عليه السلام على يوسف من إخوته : 


ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى :[إِذْ قَالَ يُوسُفُْلِأَبِيهِ يَتأَبتِ إِنْ رَأَيَتْ أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا وَآَلشْمَسَ 


صد 


مه د ال 00 


َآلعَمرَريجُمْ لى سسجدِيرت © قَالَ يبي لا تَقَصُص رُْياكَ عل إِخْوَتِكَ فَيكيدُوأ لَكَكَيْدًا إن لبط 


ِلْإِشَنٍ عَدُوٌ ني 7. 


يقول القاسمي "قال القاشاني”: هذا النهي - لا تَقصّص رُدَِيَاكَ -من الإلهامات المجملة, فإنه قد 
يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح, ويصل أثره إلى القلب , ولا يتشخص 

في النفس مفصلاً حتى يقع. العلم .به كما هق , فيقع في النفس منه خورف واحتسراق. .إن كان 
مكروهاً وفرح زنعروان إق: كان تمر هويا . وسمي هذا النوع من الإلهام , إنذارات وبشارات . 
فخاف عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه , فنهاه عن إخبارهم برؤياه احترازاً , ويجوز 
أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته , وزيادة قدره على إخوته 
فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك ”*. والأوضح من كلام القاشاني أن يعقوب عليه 
السلام يمكن أنه قال هذا الكلام وحيا عن طريق الإلهام , أو بواسطة الملك , ويمكن أنه قاله 
اجتهاداً بسبب معرفته لطبائع النفوس أو بسبب تفرسه في أبنائه , والأب أكثر الناس معرفة 
بأبنائه . 


والملاحظ من خلال هذا المشهد , أن يعقوب 0 قد تحركت مشاعره وأحاسيسه , وبدأ الانفعال 


ظاهراً على ملامحه , حين حذثه يوسف ١‏ برؤياه , فقد بدأ الخوف والقلق يعتريانه (يَبْيَ ل 


تَقَصّص رُءَيَاكَ عَلَْ إِخْوَتِكَ فِيَكيدُوأ لَكَ كَيْدَا4. و " الكيد هو : إخفاء عمل يضر بالمكيد, واللام 


أ سورة يوسف : الآيتان 5,4. 

> هو عبد الرزاق ( جمال الدين ) بن أحمد ( كمال الدين ) ابن أبي الغنائم محمد الكاشي أو الكاشاني أو القاشاني . صوفي مفسّر , من 
العلماء . له كتب منها : كشف الوجوه الغر ف شرح تائية ابن الفارض , والسراج الوهاج في تفسير القرآن , وغيرها. توفي سنة 
0ه . انظر : الزر كلي : الأعلام . ج3 ص350 . 

3 القاسمي : محاسن التأويل . ج9 ص 3505-3504 . 

"سورة ابو لكيه 15 
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لك و*# 


في 'لك' لتأكيد صلة الفعل بمفعوله . كقولك : شكرت لك . وتنوينكيْدًا" للتعظيم والتهويل , 
زيادة في تحذيره من قصّ الرؤيا عليهم "' 

وهذا المشهد يؤكد حصول انفعال الخوف عند يعقوب ٠١١‏ تجاه ولده وقرّة عينه يوسف0٠‏ : 
وهذا الأمر طبيعي جداً , وهو فطرة بشرية مغروزة في أعماق الآباء تجاه أولادهم , فالخطر قد 
يدهم يوسف ٠١‏ من غيرة وحسد إخوته , أو من بطشهم له من خلال وسوسة الشيطان لهم فجاء 


تحذير يعقوب (ا له . 


ثالثاً : خوف يعقوب عليه السلام على يوسف من الذئب : 


ينذا ”هذا المشية مق قؤله تعالن +( اي 


لير 


3 ا م و2 عاك ًّ و 57 .2 


ألذَّعَتْ 9 امد عنه عنفلوةت: 


وفي هذا المشهد نلمح وجود انفعالين عند يعقوب <ا , انفعال الحزن( إن لَيَحَرُدُيَ), وانفعال 
الخوف (وَآخَافٌأن يَأَكُلَهُ آلزّمَثْة. والذي يعنينا في هذا المطلب هو انفعال الخوف. فهل حقاً 


كان يعقوب ١‏ يخاف الذئب على يوسف ؟ أم يخاف عليه إخوته؟. 


يقول القرطبي رحمه الله :"وقيل : إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه , وأنه أرادهم بالذئب , 
فخوفه إنما كان من قتلهم له , فكنى عنهم بالذئب مساترة لهم , قال ابن عباس : فسماهم ذثايا. 
وقيل : ما خافهم عليه , ولو خافهم ما أرسله معهم , وإنما خاف الذئب , لأنه أغلب ما يخاف في 


| أرى 3 


إلا أن الدكتور أحمد نوفل ينفي بشدة أن يكون يعقوب < قد قال غير الحقيقة فيقول :" إن نبي 


ل أحمد : سورة يوسف دراسة تحليلية . ط:1. عمان : دار الفرقان للنشر والتوزيع . 9. ص278. 
* سورة يوسف : الآيتان 12,11 . 
* القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج9 ص .14. 
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م لت لعو 
ا 


والتشاغل عن الولد لتمكين الذئب منه وارد , وخلاصة القول إن قوله: ( وَأَحَافٌ أن يَأََلَهُ: 
آلذَّمْبِ 4 . هو عين الحقيقة , وليس خلفاً من القول . أو نقول : إنه موقن أن الذئب لن يأكل ولده 
.ولكن يحكي لهم من باب الاحتمال العقلي فحسب , وإن لم يكن من باب الاحتمال الواقغي فإن 


يعقوب ١<‏ كان يبشر ابنه قبل قليل بأن الله سبحانه سيجتبيه ويتم عليه النعمة"!. 


بينما نجد سيد قطب يذكر أن يعقوب ١‏ كان يقصد إخوة يوسف ١‏ وليس الذئب قائلا: 'جعل 
يعقوب ينفي بطريق غير مباشر أنه لا يأمنهم عليه , ويعلل احتجازه معه بقلة صبره على فراقه 


وخوفه عليه من الذئب "2 . 


وأياً كان مراد يعقوب < , إلا أن الخوف اعتراه, وبان من طريقة كلامه, ومن حق يعقوب 
0 أن يخاف وينفعل , سواء خوفه من الذئب , أو من إهمالهم أخاهم فيأكله الذئب , أو من إخوته 
أنفسهم , وهو يستشعر تغلغل الحسد إلى قلوبهم . وهذا ما أميل اليه . 

وهذان المشهدان من مشاهد الخوف ليعقوب ٠١‏ يوصلان إلى الحقائق التالية: 
أولا: إن يعقوب ١‏ مثله مثل باقي إخوانه من الأنبياء , يعتريه ما يعتريهم , وتتحرك مشاعره 


و أكاويية و أققه الخ قأنيه وإنسان: د ولق حل سداد #تخصيفة ووو افعيقها: : 


يقول سيد قطب رحمه الله : " ويعقوب الوالد المحب الملهوف , والنبي المطمئن الموصول 


وهو يواجه بالاستبشار والخوف معاً تلك الرؤيا الواعدة التي رآها يوسف , وهو يرى فيه 


شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها ” . 


' نوفل : سورة يوسف دراسة تحليلية . 309 . 
* قطب : في ظلال القرآن . ج4 ص1975 . 
3 قطب : في ظلال القرآن . ج4 ص1975 . 
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ثانياً : الثبات الذي كان بادياً على شخصيته , فمع وجود انفعال الخوف عنده ٠‏ , إلا أن 


شخصيته لم يظهر عليها الاضطراب , وبقيت ثابتة . 


00 


المبحث الثالث 
القيم الإيجابية من انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام 
جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم السلام محلا للأسوة والاقتداء فقال تعالى: 
(قَيهُدَهُمُ آقتَدِهه'. وقال تعالى : (لّقَدَ كن لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أُسوَةُ حَسَتَةلَمَن كان يَرَجُوأ اله آَم 
الْأحْرَ وَدْكرَ آللّهَ كثيرًا 51. كما جعل الله تعالى في قصصهم عبرة وعظة للمؤمنين وأولي الألباب 


2 


فقال جل ثناؤه :(لَقَدَ ‏ كارح ف قَصَصِومَ عِتَرَ لَأوى الألبّب):. من هنا أمر الله تعالى نبيه م أن 
ا ا -- 0 ل ا ل 


فقصص الأنبياء عليهم السلام فيها العبرة والعظة , وفيها القيم والدروس , فهي " كنز لا ينفذ 
, ومعين لا ينضب , في دروسه ودلالاته وعبره , في الإيمان والعقيدة , وفي العمل والدعوة 
وفي الجهاد والمواجهة , وفي المنطق والأسلوب , وفي الصبر والثبات , وفي الموازين 
والحقائق ”. و " مواقف الأنبياء عليهم السلام تسهم مساهمة كبيرة في تحصين أبناء أمتنا , وهم 
يضيفون إلى تجاربهم القليلة , تجارب عامرة بالدروس والعظات , ويضيفوا إلى أعمارهم 


أعماوا حديدة .فيحارلوق استشرافة المستقل الواعد: موصضلة المت العزرة 5 


ونحن ومن خلال مشاهد انفعال الخوف التي حدثت ثت للأنبياء ( موسى, وإبراهيم , ولوط وداود, 
ويعقوب ) عليهم السلام . سنستلهم القيم الإيجابية , والدروس العملية , لنواجه الواقع بها, ونعيش 
الحياة من خلالها . وأهم هذه القيم : 


' سورة الأنعام : الآية90 . 
“ سوزة الأ حراب:: الآية 21 
اشؤرة ايوستقن::# الآية111: 
اد : الآية 176. 

” الخالدي , د. صلاح عبد الفتّاح : مع قصص السابقين في القرآن . ط:4. دمشق : دار القلم . 2004م. ص30 . 
6 العلي , إبراهيم محمد : الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء . ط:1. دمشق , بيروت : دار القلم , الدار الشامية . 
5مم. ص6 . 
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أؤالا الخوفع لاهرة طبيعية : ضيبي الانسان أن كان هذا الأقمناق + وقول الشدكتون ميشنيل 
دبابنه:" فالخوف أمر طبيعي معقول وضروري , يؤدي إلى حماية الفرد , والمحافظة عليه, وهو 
في درجاته المعقولة صفة طيّبة يجب الاتصاف بها . أما إذا كان الخوف كثيراً , ويتكرر الوقوع 
لأية مناسبة يكون شاذاً . كما أن انعدام الخوق في شخص ما أمر غير عادي , وهو نادر للغاية 
ويغلب أن يكون سببه قلة الإدراك "!. ويقول الدكتور محمد بني يونس :" الخوف ظاهرة 
طبيعية أو'سوية :“ولا يذل غلى أي اشطزاب:نفسي أو انحزاك في 'الشتحضية طالما أن بساك 
أسباباً معقولة له , وأن يكون مستوى الخوف الذي يبديه الشخص الخائف يتناسب مع حجم 
المخيف . والخوف في حد ذاته ليس شيا رديئا يجب القضاء عليه , أو يجب الاستغناء عنه 


تماماً في مجالات التربية , والمجالات الاجتماعية العادية”. 


وعليه فإن الخوف الذي أصيب به الأنبياء عليهم السلام كان خوفا طبيعيا , جاء كرد فعل 


لحادثة أو واقعة واجهتهم , ولم يأت من باب الضعف أو الجبن أو الخور, حاشاهم. 


موس نات كان قويا ,, شنهاعا. فيل الفسد و عد ها 1 المولى عز وجل أنه فستجن: 


على القبطي بوكزة واحدة , فقال سبحانه :( فوكرة 0 . وقال ابن كثير عند قول 


5 7 1 رع رده ميد دن وص درغ-.ي 
الله سبحانه : (ِوَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدَيَرَسَ وَجَدَ عَلَيهِ أمَة يت الثاءى يسكور وَوَجَدَ اليد أمراتين 
عه 


صد 
ِو - و 


تدودَانٍ قَالَ ما حَطِبَكُمَا قَالَ لَتَا لا دس ُتيتى حَقٌ يُصَر رَالرْعَاءٌ وأبُونا خَيَعُ حكريرج سق ف لَهُمَا نول 


ِ 200 


إلى آلظْل فَقَالَ رب إِقَ لِمَآأنرَلتَإِلَ مِنَ حير قير *.' قال المفسرون : وذلك أن الرعاة كانوا إذا 
إذا فرغوا من وردهم , وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة , فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان 
من فضل أغنام الناس . فلما كان ذلك اليوم , جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده , ثم استقى 


لهما , وسقى غنمهما ”. وهذا يدل على مدى قوته عليه السلام. وقد وصفت إحدى المرأتين 


! دبابنه, د.ميشيل: سيكولوجية الطفولة . بلا طبعة .عمّان: دار المستقبل للنشر والتوزيع . 1984م. ص 169 . 
يني بوتس : سيكو لوجية الدافعية والانفعالات . ص 245-244 . 
سن ة القصص : الآية 135 
* سورة القصص : الآيتان 24,23. 
” ابن كثير ,أبو الفداء إسماعيل بن عمر : قصص الأنبياء . ط:1. كانو: مكتبة أبو بكر أيوب . 2001م. ص 229 . 
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د 
عوين :]يلقو لماار لك با استاع نهدا , قلس +( ينانق اسهوزة إروة هرمن امتجرت النوئ 
آلأمِينُ 4!. وإنما الذي حصل لهم عليهم السلام من انفعال الخوف, كان بحكم بشريتهم وإنسانيتهم 


وكان بحجم المؤثر. إذ لو زاد على ذلك لأصبح جبنا, وحاشاهم 


وإذا كان الخوف ظاهرة طبيعية , والأنبياء عليهم السلام أصيبوا به , فلا يجوز في مجال 
التزبية"::والمجالات: الاجتماعية أن الوم أو تعتب أو تعنفة من ينفعل خوفا , مادام الكو لم 
يخرج عن حده , وطالما أن له أسباباً معقولة . وذلك أن الخوف ظاهرة بشرية إنسانية تصيب 
أرفع الناس مكانة كما تصيب أدنى الناس منزلة. فالتربية الأسرية أو الاجتماعية يجب أن 
تراعي في الفرد هذا الجانب . يقول الدكتور بني يونس:" فالخوف كانفعال إذا حدث ضمن 
حدوده الطبيعية المعتدلة , فان له أهمية بالغة في التكيف مع المحيط الفيزيائي على أكمل وجه 


أما إذا خرج عن حدوده الطبيعية فانه يتحول إلى خورف مرحي 


كانيا :+ انففان: الخورف ”5 ورتقق شكلة التظورو و التكيدى بن ار بعك العو الهياة .هفك أنتننا 
في مشاهد انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام, أن مسار الدعوة , وحركة التغيير , زادت 
بعد انفعال الخوف , أو بقيت مستمرة على حالها . وهذا يدل على أن الخوف الذي حصل 
للأنبياء كان مرحلياً عرضيا , وأنه زال بزوال أثره , أو تم التكيّف مع المؤثر , بحيث لم يؤثر 
على مسيرة الدعوة والتغيير . فمثلا لوط ١‏ , والذي امتزج عنده انفعال الخوف باليأس والحزن 
والأسى وقال كلمته التي تدل على عمق الأسى الذي أصيب به (قالَ لَوَأَنَّ لى بكم قُوَة أو ءَاوِىَ إن 
زُكنٍ شَدِيو)”. رأيناه وهو في قمة هذا الانفعال , يجادل ويناظر ويناقش ويهاجم , بل ويضع 
لقومه الحلول (مَتَؤْلَآءِ بَتات هن أَطَهَرُ لَكُ4. مما يدل على أن لوطأ ذا استطاع أن يتكيف في 


مرحلة ما مع المؤثر ويستمر في مسيرة الدعوة والبلاغ . وهذا موسى ١‏ في مواجهته لسحرة 


الورة الفمس اق 95 
* بن يونس : سيكولوجية الدافعية والانفعالات . ص 247. 
20 الآية 80 . 
* سورة هود : الآية 8 
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فرعون , وأمام الملأً من قوم فرعون , وفي خضم معركة إثبات النبوة والرسالة , أوجس في 


نفسه خيفة , لكنه استمر في المعركة حتى النهاية , وكان النصر بعون الله حليفه . 


وهكذا فان الواجب على أتباع الرسول م والسائرين على خطى الأنبياء عليهم السلام , أن 
يتنبهوا لهذه القضية المصيرية , وأن لا يوقفوا حركة الدعوة والتغيير بسبب خوف عارض , بل 
لابد أن تكون مشاهد ووقائع الخوف التي تواجههم حافزاً على العطاء , والاستمرار في الحركة 


والدعوة والجهاد ٠.‏ 


إن الداعية تواجهه ظروف ووقائع وحوادث يصطنعها الطغاة لثنيه عن مواصلة الدعوة 
والجهاد قد تخيفه ظاهرا , أو تشعره بالخوف باطنا . والشيطان يلعب دوره في مسيرة الداعية 
والدعوة , لإحباط الداعية , وثنيه عن مواصلة الدعوة , قال تعالى:! إِنَّمَا ذَالِكُمُ آلشَيْطَنُ خحَوَفُ 
ا قلا تَخَافُوهمَ وَحَافُونِ إن كنم مُؤّمِيِين)!. فالداعية عليه أ يعرف كنذا أن " الشيطان صاحب 
مصلحة في أن ينتفش الباطل , وأن يتضخم الشر , وأن يتبدى قوياً قادراً قاهراً , بطاشاً جبّاراً 
لا تقف في وجهه معارضة , ولا يصمد له مدافع ... فتحت ستار الخوف والرهبة , يفعل أولياؤه 
في الأرض ما يقر عينه ... ومن هنا يكشفه الله , ويوقفه عارياً لا يستره ثوب من كيده ومكره , 
ويعرف المؤمنين الحقيقة : حقيقة مكره ووسوسته ليكونوا منها على حذر. فلا يرهبوا أولياء 


الشيطان ولا يخافوهم . فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه , ويستند إلى قوته 


2 


قالخا + اتفعان. الحوتة ايفان نعلي الشباك علق الميدا 37 سناعك: العقدة و المينةا :وحامسل 
الرسالة والفكر , ومبتعث الرب إلى الخلق لإخراجهم من ظلمات الجهل وأوحاله إلى نور 


ضخمت , ما دامت تقته بالله موصولة . 


أ سورة آل عمران . الآية175 . 
2 فائر , أحمد: طريق الدعوة في ظلال القرآن . بلا طبعة . بيروت : مؤسسة الرسالة . 1981م. ج1 ص 250-249. 
14 


فها هو إبراهيم ١٠‏ يقف أمام مشهد مرعب , ومنظر مخيف , وواقعة لا تكاد الجبال تقفف 


أمامها , من هولها وشدتها . إنه يقف أمام بنيان من النار الملتهبة , بنيت خصيصا ليلقى فيها, 
عدو 


فقد قال الطغاة : ( آبَتُوأ لَهُم بتِيَا فأَلَقَوهُ فى الجحِيم )! . قال محمد زين العابدين : " أجمع قوم 
إبراهيم على قتل نبيهم , واختاروا له أفظع قتلة , وهي الإحراق بالنار , وليس في أي نار , بل 


بنوا بنياناً شاهقا , ووضعوا فيه كميات كبيرة من الحطب , شارك القوم كلهم في جمعها 7 


وقد شارك وساهم في هذه النار الوزغة . فعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله م أمر 
بقتل الوزغ وقال : " كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام " *. 


وأمام هذا البنيان العظيم الشاهق من النار , والذي تتقطع أمامه أفئدة أعتى البشر , يقف 
إبراهيم دا رابط الجأش , واثق الخطى , راسخ الإيمان . أشد رسوخاً من الجبال الرواسي . 


وكانت ثقته بنصر الله وتأييده أقوى من الأرض ومن عليها. 


ولقد كان إبراهيم ١‏ في هذه الأثناء فتىَ يافعا , في مقتبل عمره , قال تعالى : (قَالُوأ سَمِعَنَا 


يَذْكُرْهُمَ يُقَالُلهُد إيَرَهِمُ ]5. لكن هذا اليافع - صاحب العقيدة والمبدأ - كان كالجبل في ثباته. 


عٍِ 


وصموده , وتحديه 5 


2 


ا 5 0 فاعيك ددني4 قرم نعسة رعشو + 6 5 
وما إن خرج صوت من القوم قائلا: (حَرُقوهُ وَآنصَرَوَأ مَالِهَتَكمَ إن كنم فعليت 2 . حتى 


رفع إبراهيم ٠‏ صوته بالسلاح الأمضى , حسبنا الله ونعم الوكيل. فعن ابن عباس رضي الله 


' سورة الصافات : الآية 97 . 

* زين العابدين , محمد سرور : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . 2مج . ط : 3 . لندن : دار الأرقم للنشر والتوزيع. 1988. ج1 
م124 

* هو بفتح الواو والزاي والغين المعجمة : دويبة معروفة , واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات . انظر : الدميري , محمد بن 
موسى بن عيسى : حياة الحيوان الكبرى . 2مج . اعتئ بتصحيحه: عبد اللطيف سامر بيتيه . ط: 2. بيروت : دار إحياء التراث العربي 
زموسة لاريم لزي 11999 رذ 315 


0 8 
ص.> ب هو 85 و 


ا البخاري : صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى [وَاخخْدَ الله إن 'هِيمّ خَليلا) [ النساء : 


5 . رقم الحديث (3359) . ج2 ص 141. 
” سورة الأنبياء : الآية 60. 
5 سورة الأنبياء : الآية 68 . 
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عنهما قال: " حسبنا الله ونعم الوكيل . قالها إبراهيم حين ألقي في النار , وقالها محمد م حين 
قالوا : (إنَّ آلاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمَ فَآخَمُوَهُمَ فَرَادَهِمَ إِيمننًا وَقَالُوأ حَسَبا آله وَنِعَمَ آلو كيل *)'”. 
ولم يحدثنا القرآن الكريم هنا عن حصول انفعال خوف لإبراهيم ٠‏ , ذلك لأن الموقف كان 


يتطلب الصلابة, والثبات على المبدأ . 


وهذا موسى ١‏ ومعه قومه , حين طاردهم فرع ون وزبانيته , ليفتنوهم عن دينهم 
ويزحزحوهم عن مبدثهم . قال تعالى : ( فَأَتَبَعُوهُم مُّهَرِقَِ © فَلَمًا ترا آَلْجَمَعَانِ قَالَ أُصْحَبُ 
1 توم إِنَا مذ ركُون م قال عله إِنَّ م رَيَ سَميَدِينِ ]7. فهذا النص القرآني يكشف الستر عن الحالة 
النفسية التي أصابت قوم موسى بقولهم : (إِنَا لَمُدَرَكُونَ . ومعلوم أن إدراك فرعون لهم سيكون 
يون تقييتة القكك و الضعلي” أما ماقف متاح المبدأ والعقيدة موسى دا فهو تتكايز 'ثماما لموققة 


ع 


قومه . إنه موقف الثابت , الراسخ, الموصول بالله تعالى ( كلآ إِنَّ مَعَ رَيَ سَيبَدِينِ). بهذه الكلمات 


التي تدل على مدى ثباته ويقينه , وثقته بربه . يقول سيد قطب : 'ولكن :موس التذى تلفي 
الوحي من ربه , لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه , واليقين بعونه , والتأكد من النجاة , 
آذ كان لا دزي فيك كران + قبي الأ كائلة وان الذي يرتجهه ووز غاد: كان كل 3 كيار 
سَيِينِ).. كلا . في شدّة وتوكيد . كلا لن نكون مدركين . كلا لن نكون هالكين . كلا لن نكون 


نكون مفتونين . كلا لن نكون ضائعين . بهذا الجزم والتأكيد واليقين”. 


وعلى منهج الأنبياء سارت جماعة من المؤمنين السابقين . ذكرهم الله في سورة البروج. 
أرادهم الطغاة المجرمون أن يتجردوا من إيمانهم , ويتنصلوا من مبدئهم . وساوموهم على ذلك 
لكنهم " أبوا, وتمنعوا بعقيدتهم . فشق الطغاة لهم شقاً في الأرض , وأوقدوا فيه النار , وكبّوا فيه 


' سورة آل عمران : الآية 173. 
* رواه البخاري . صحيح البخاري . كتاب التفسير اب (ألَذِينَ قَالَ لَّهُمُ آلا إن آَلمَاسَ قَدَ جَمَعوأ ان 
غمزاة: 3 رقم الحديث (4563). وف رواية أحرى للحديث في البخاري عن ابن عباس قال : " كان آخحر قول إبراهيم حين ألقي 
0 حسبي الله ونعم الوكيل" رقم الحديث 24564 .ج2 ص 406. 
* سورة الشعراء : الآيات 62-60 . 
* سورة الشعراء : الآية 62 . 
” قطب : في ظلال القرآن . ج5 ص 2599 . 
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جماعة المؤمنين , فماتوا حرقا " ! . قال تعالى :( قُتِل أححب الْأَخْدُودٍ © آلكَاردَاتِ الْوَقُودٍ © إِذْ 
عي سوير ثحو بو عه 14د كر كود بك 4617م انع ور كش عل مغ 1 حرص لق فد ع 1 م م 
هر عَلَيَا قعود (2) وهم عَلَى ما يَفعَلونَ بِالْمُؤْمِيِينَ شكود (2) وَمَا تقموأ مِتجم ِلآ أن يؤْمِنوأ بِآللّه الْعَزِيزِ 


ألَمِيدٍ 2 


ل 


إن مشهد هذه الفئة المؤمنة وهي تساق الواحد وراء الآخر , الصغير منهم والكبير والمرأة 
والرجل , يساقون إلى هذا الأخدود , وفيه النيران مستعرة , من دون خوف ولا وجل. إذالم 
يذكر القرآن حصول خوف من أحدهم . ليدل على رسوخ العقيدة والمبدأ في قلوبهم , واستعلاء 
الإيمان في نفوسهم . ' لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة 
لإيمانهم . ولكن كانوا يخسرون هم أنفسهم وكم كانت البشرية كلها تخسر كم كانوا يخسرون 
وهم يقتلون هذا المعنى الكبير . معنى زهادة الحياة بلا عقيدة . وبشاعتها بلا حرية . وانحطاطها 


حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد ” . 


وقد ذكر الرسول م نماذج من المؤمنين الذين صمدوا أمام مشاهد الفزع والخوف , يوم 
ساومهم المجرمون على دينهم ومبدئهم . فما خافوا وما جبنوا أمام هذه الوقائع التي مزّقت 
أجسادهم , وقطعتها إرباً إرباً . فقد روى البخاري في صحيحه عن خبّاب بن الأرت قال: شكونا 
إلى رسول الله م وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟. 
فقال : " قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها , فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين , ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه , فما يصذده 
ذلك عن دينه , والله ليتمنٌ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا 


الله والذئب على الغنم , ولكنكم تستعجلون *. 


' المرحع السابق : ج6 ص 3871 . 
> سورة البروج : الآيات 8-4 . 
* قطب , سيد : معالم في الطريق . بلا طبعة . بيروت : دار الشروق . بلا تاريخ . ص176 . 
“ البخاري : صحيح البخاري . كتاب الإكراه . باب من اختار الضرب والقتل والمهوان على الكفر . رقم الحديث (6943) .ج3 
ص345 . 
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فعلى الدعاة والمصلحين , والمبتعثين بأمر الله لهداية الخلق , أن يقتفوا أثر هؤلاء , وأن 
يتمسكوا بمبادئهم وعقيدتهم , مهما كانت مشاهد الخوف مفزعة , ووقائعه مرعبة , لأن الخوف 
الحقيقي يجب أن يكون من الله تعالى , وأما قوى الأرض كلها فإنها " لا تخيف , أو لا ينبغي أن 
تخيف , لأنها قوى مسخرة , لا تستمد من نفسها , ولا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً . والقوة التي 
يجب أن تخاف حقاً هي القوة التي بيدها كل شيء . هي المانعة حقاً , والمادنعة حقاً , وإذن 


فخوفها هو الخوف الواجب , وخشيتها هي السبيل '! . 


! قطب , محمد : منهج التربية الإسلامية . ط: 2 . بيروت , القاهرة : دار الشروق . بلا تاريخ . ص161 . 
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المبحث الأول 
مفهوم الغضب ودلالته النفسية 


أولاً : الغضب في اللغة والاصطلاح : 


قال ابن فارس: " الغين , والضاد , والباء , أصل صحيح يدل على شدّة وقوة. يقال: إن 


القضية: الصبهرة الصبلية :كالو ا تومكة اشكق العضنت أنه شاه انمعد 


39 8 57 59 ا ٠‏ 70 2 0 35 . .. 2 . 0 
وعرف ابن منظور الغضب: ب" نقيض الرضا".” وهذا التعريف هو نفس تعريف ابن فارس 
فإن نقيض الرضا, هو السخط , أو شدّة السخط . 


والعضنة هوي "الأحمن الذي الهمد 5 .نهدا اللون هو في الغالب ما يظهر على وجه 
الغضبان حين يشتد غضبه, وخاصة إذا كان صاحب بشرة بيضاء . جاء في الحديث عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " خرج رسول الله م على أصحابه وهم يختصمون في القدر. 
فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب ”. وهذا من شدّة احمرار وجهه عند الغضب م . 


فشبه هذا الاحمرار بفقء حب الرمان في وجهه. 


أمَا اصطلاحاً: فقد تنوعت واختلفت تعريفات العلماء للغضب, لكنها بمجموعها لا تخرج عن 


كثيراً عن معناه في اللغة. فقد قيل إن الغضب هو: 


1 - "غليان دم القلب بطلب الانتقام ” . 


“اناري نفج قايس للق 42 2ن 438 
7 ابن منظور: لسان العرب. ج1 ص 648 . 
3 الرازي: مختار الصحاح. ص476. 
” رواه ابن ماجه. ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ: سنن ابن ماجه. حكم على أحاديثه: الألباني. واعتتى به: مشهور آل 
سلمان. ط: 1. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. بلا تاريخ. وقال الألباي: حديث حسن صحيح. ص1 3. 
“ارال بد مسد إبعاء غلوه لدي قنع ,لاش روك كار الى انيد 62-0008 لكك زه 124 
وانظر : ابن رحب الحنبلي , عبد الرحمن بن أحمد : جامع العلوم والحكم . بلا طبعة . بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر . بلا تاريخ . 
ص 126. 
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2- " غليان القلب بسبب ما يؤلم '" . 
3- " استجابة لانفعال تتميز بالميل إلى الاعتداء” . 
وهذه التعريفات تدور على معنى واحد هو: ثوران دم القلب, وهيجانه . 


ويمكن أن ينعكس الغضب على وجه الغضبان, بحيث تنتفخ أوداجه, ويحمّر وجهه, إرادة 
الانتقام ممن تسبب له بالغضب . وكل هذه المعاني يعبر عنها بشكل دقيق حديث أبي سعيد 


عينيه, وانتفاخ أوداجه"ة. 
ثانياً : الغضب عند علماء النفس : 


عرف علماء النفس الغضب بتعريفات قريبة جداً من تعريفات علماء اللغة والشرع. فقد 


عقوا الغضب بأندة: 
"حالة انفعالية تتحدد بوجود إثارة فسيولوجية, وعنصر إدراكي معرفي 7 


شعور قوي بعدم الرضا, موجه نحو شخص ما أو شيء ما , يؤدي إلى تسبيب الأذى أو 
الإزعاج للشخص المعنى, أو إلى أي شخص يهمه أمره, بهدف الحماية من التعرض لمثل هذه 


الحالة في المستقبل . 


' التعالبي , أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: الجواهر الحسان في تفسير القرآن . 2مج . بلا طبعة . بيروت : منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . بلا تاريخ . ج2 ص54 . وانظر : أبو صفية , عبد الوهاب رشيد : شرح الأربعين النووية في ثوب جديد . ط :2 . 
عمّان : دار البشير للنشر والتوزيع . 1993 . ص 206 . 
> مصطفى: المعجم الوسيط. ص 654 . 
3 رواه الترمذي : سنن الترمذي . كتاب القدر . باب ما جاء ما أخبر النبي م أصحابه يما هو كائن إلى يوم القيامة . رقم الحديث 
لجرلل جر حي اماع ونال الكبان ايف 3062 
بن يونس: سيكولوجية الدافعية والانفعالات. ص 248-247. 
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تم استجابة انفعالية حادة تن تثيرها مواقف التهديد, أو العدوان, أو القمع أو الإحباط أو خيبة 
الأمل, ويصحب الغضب استجابات قوية في الجهاز العصبي المستقبل, وخاصة الجهاز العصبي, 
والذي يدفع المرء إلى الاستجابة بالهجوم إما بدنيا أو لفظياً . 


انفعال إنساني يظهر كسلسلة من ردود الأفعال الفعلية, والجسدية, واللفظية ,استجابة للتهديد 
أو التهديد المدرك, ويتطلب من (30-1 جزء من الثانية) من لحظة إدراك التهديد إلى لحظة 
ردود الأفعال الجسمية, والعقلية المتزامنة". 

والملاحظ من هذه التعريفات ما يلي: 


2- تشير إلى أن الغضب حالة انفعالية مؤقتة تطول أو تقصر وتقوى أو تضعف حسب المؤثر 


وحسب طبيعة الشخص . 
ثالثا: أقسام الغضب وموقف الأنبياء عليهم السلام منه: 

والغضب قدا يكون ممذوحا ,وقد يكون مثموما ,.ولذا يمكن' أن نقسمه إلى مين ركيسيق: 
القسم الأول : غضب الله عز وجل: 


ونفق ظبقة من ضفات :الفدل. الثايقة لهتعز وجل علق الوه اللائق بد ققت بالقتابت والسنة. 
فمن الكتاب قوله تعالى: ( وَمَن يَقَثْلَ ويك تَعيًا جزآؤة. جَهَكدُ حلدٌا فيا وعَضِ به عه لمك 


3 


وَأَعَدَّ لَهْد عَذَابًا عَظِيمًا )7 . ومن المنة , ما ثبت في حديث الشفاعة الطويل عندما يفزع الناس 


' العنيمين, محمد بن صالح: شرح العقيدة الواسطية. اعتى به وخرّج أحاديثه: أحمد بن علي. ط:1. القاهرة : دار ابن اليثم. 2002. 
ص187. 
* سورة النساء : الآية 185 . 
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إلى الأنبياء, يطلبون منهم الشفاعة , فكل نبي يأتونه يقول لهم:' إن ربي قد غضب اليوم غضبا 


لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله"!. 
القسم الثاني: غضب الإنسان: ويقسم إلى قسمين: 


لهوى النفوس , يتجاوز فيه العبد بقوله , فيشتم ويقذف , ويجرح الآخرين بكلمات مؤذية 


ويتجاوز فيه بفعله , فيضرب ويتلف أموال الآخرين وأملاكهم . 


وإذا أطلق الغضب فإنما يطلق على هذا النوع في الأغلب الأعم , لهذا حذر منه الإسلام أيّما 
ككذيق :ونوا اعقرة أداني: 6 نسي ويلقة زودينا لحلث اسان القن انمد والققد وا اعيجال 


اعدو انية + 


فقد روى البخاري عن أبي هريرة + قال : إن رجلا قال للنبي م أوصني: قال: " لا 


500 عفرف مر ارا قال + لاتقيد 2 


غضب الله عز وجل ؟ قال : " لا تغضب "3. 


2- غضب محمود(ايجابي) : وهو الذي يكون لله , ومن أجل الله, وإذا انتهكت محارم الله.ويكون 


للحق إذا اعتدي على الإنسان بدون وجه حق على ماله , أو نفسه , أو عرضه , أو ولده . فهذا 


! البخاري: صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول لعز وجل [ وَلَقَدَ 
.[هود: 25]. رقم الحديث (3320) . ج2 ص 135. 
* البغاري: صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم الحديث ( 6116) . ج3 ص161. ورواه الترمذي عن أبي 
الحصين بلفظ : " جاء رجحل إلى النبي م فقال : يا رسول الله علمئ شيئاً ولا تكثر علي لعلّي أعيه , قال : لا تغضب , فردد ذلك مراراً 
كل ذلك يقول لا تغضب " . سنن الترمذي . كتاب البر والصلة . باب ما جاء في كثرة الغضب . رقم الحديث (2020) . وقال 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقال الألباني : صحيح . ص 457. 
3 ابن حنبل : مسند الإمام أحمد . ج2 ص175 . 
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النضيي بكوى مسشناها كندها ,ترقة يوق زاحنا كن بحي أن ترات التناء غضمية هددا 


بحدود دينه, وبما يوافق الحق والعدالة. 


وغضب الأنبياء عليهم السلام من هذا القسم المحمود , فقد كانوا لا ينتقمون لحظوظ أنفسهم 
وإنما يغضبون حين تنتهك محارم الله , وسنأتي بالأمثلة والشواهد على ذلك في المطلب الثاني 


وهو " مشاهد الغض لغضب عند الأنبياء "! . 


قال ابن منظور: ' قال ابن عرفه : الغضب: من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم ومنه محمود 
ومذموم , فالمذموم ما كان في غير الحق , والمحمود ما كان في جانب الدين والحق, وأما 


غضب الله فهو إنكاره على من عصاه فيعاقبه 1 


والخلاصة " أن الغضب من شيم بني آدم , فلا يُذم , ولا يُمدح إلاامن جهة آثاره 


ومقاضدة" 7 


وبعد هذا التعريف للغضب عند علماء اللغة والشرع والنفس , وتقسيمه إلى أقسامه المختلفة 
سأدخل إلى انفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام . لنرى كيف كان هذا الانفعال ؟ ولنأخذ 


ثلاثة أنبياء , وقع منهم انفعال الغضب وهم موسى , ويونس , وسليمان , عليهم السلام . 


انظر : صفحة : 75 . 

* ابن منظور: لسان العرب. ج1 ص 649. 

* سلطان, ناظم محمد : قواعد وفوائد من الأربعين النووية. ط:5. الرياض : دار المهجرة للنشر والتوزيع . 1997 ص 148. 
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المبحث الثاني 
مشاهد انفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام 


ذكر القرآن الكريم انفعال الغضب عند بعض الأنبياء عليهم السلام في مناسبات عديدة 
وضمن مشاهد ووقائع مختلفة , وقد كان هذا الانفعال متفاوتاً بين الأنبياء حسب طبيعة النبي 
وحسب الواقعة أو المشهد الذي واجهه . وفي هذا المبحث سأتكلم عن هذا الانفعال عند ثلاثة 


أنبياء . 
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المطلب الأول : مشهد الغضب عند موسى عليه السلام 


ذكر القرآن الكريم انفعال الغضب عند موسى ١‏ في موضعين اثنين , وذكر حجم وشذة هذا 


الانفعال , والآثار التي نجمت عنه , كما صّور شخصية موسى 0 الانفعالية' . 
أولا: غضب موسى عليه السلام على عبادة قومه للعجل: 


يبدأ هذا المشهد من قوله تعالى في سورة #الأعراف لزاع كو توص ا تقدو ون كوي 


ده مي مهو 


0 م عينم 0 اك ليك وار 


ره ها ا ات او ل 6# سق 2 5 00 2 
000 اك قال كسما مِنْ بَعَدِىَ اعجلقذ 00 وَالقى 
ور 7 ا 2 82 3 لتو و ره 6م م2 0 5 
الألوّاح وَأخذ برأس أَحِيهِ جرد إليهِ قال إِنَّ آلْقَوَم آَسَتَضْعْفُوزِ فى وَكادوأ يفَعُلُوتنى ة قلا تُفَمِتَتَ 


أما الموضع الثاني فقوله تعالى في سورة طه:! قَالَ فَإِنًا قَدَ تنا قَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَصَلمُ آَلسَّامِرى 
© فَرَجَعَ مُوسَئْ إل قَوْيء عَضْبَنَ أسمًا قَالَ يَهَْ ألم يَعِدْكُمَ رَدْكُمْ وَعَدّا حَسَنَا أُفطال عَلَيِكُمْ 


ددع م رع وه 


آلْعَهِدُ أم أردتُمَ أن حل عَلَيَكُمْ عَضَبٌُ من رَبَكُمَْ فَأَخْلَفتم موَعِدِى (©) فَالُوأ مَآ مَآ أخَلَفَنَا مَوَعِدَكَ ملكتا 


' سبق بيان ملامح ش شخصية موسىم ص 35 . 
* سورة الأعراف: الآيات 148 - 150. 
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كك 


1 مار قم كاه يي 2 هلد سك ار 2*6 مس وده ه ىا ل ان 
وَلكنًا حملا أُوَرَارًا مِّن زيكة آَلْقَوَمِ فَقَدَّفْتَهَا فَكَذَالِكَ ألْقى آَلسَامرِىٌ © فَأَخَرَجَ لَهُمَ عِجَلاً جَْسَدَا لَه 


خوَء الوا هدَآِلهُحُم وله ُو قتي 
ففي هذين الموضعين من هذا المشهد يبين الحق سبحانه وتعالى ما يلي: 
1- السبب أو ( المؤثر) الذي أدّى إلى انفعال الغضب عند موسى ١‏ . 
2 حجم عضي كاده عن يده 0. 
وت لكان «القاجنة عن هذ :القظبه::. 
وسأذكر بإيجاز بعض التفصيلات الضرورية المتعلقة بهذه القضايا الثلاثة : 
أولاً: السبب أو ( المؤثر) الذي أدَى إلى انفعال الغضب عند موسى عليه السلام []: 


يذكر المولى عز وجل أن السبب المباشر و المؤثر الحقيقي الذي أدّى إلى انفعال الغعتضب 


عند موسى ١<‏ هو اتخاذ قومه عجلاً يعبدونه ويعكفون عليه قال تعالى: [ وَآَتَحْدَ قَوَمُ مُوسَى مِنْ 


56 هد و 3 داح داد ماكو دراه 2 
بعدِه من حليّهمٌ عجلا جسدا لهء خوار...) ٠.‏ 


3 
7 
ذه 


يقول أبو السعود” في تفسيره : " وإنما نسب اتخاذه إليهم وهو فعله إما لأنه واحد, وإما 


لأنهم رضوا به فكأنهم فعلوه , وإما لأن المراد بالاتخاذ اتخاذهم إياه إلها لا صنعه وإحداثه ”. 


| سورة طه: الآيات 85 - 88 . 
* سورة الأعراف : الآية 148. 
هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي, المولى , أبو السعود, الإمام, العلّامة, مفسر, وشاعر, وهو من علماء الترك المستعربين, 
ولد بقرية بالقرب من القسطنطينية, تقلد قضاء القسطنطينية, وهو صاحب التفسير المعروف بتفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم, له رسالة في المسح على الخفين, وكان ذو حظوة عند السلطان . توفي في القسطنطينية, ودفن بحوار قبر أبي أيوب 
الأنصاري سنة 982 ه . انظر : ابن العماد : شذرات الذهب . ج8 ص398- 400. الزر كلي: الأعلام. ج7 ص 59. 
ا السعود, محمد بن محمد بن مصطفى العمادي : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم . 6مج. وضع حواشيه : عبد 
اللطيف عبد الرحمن. ط:1. بيروت: دار الكتاب العربي . 1999م. ج3 ص2 33-3 . 
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وقد ذكر الله سبحانه أن الذي قام بهذا الدور الإجرامي هو السامري قال سبحانه:! وََصَلَهمُ 
آَلسَامِرِىُ )' وإضافة الله سبحانه القوم إلى موسى <ا هكذا( قَوَمُ مُوسَْ 1 " تذكيرا لهم بتلك الآيات 
التي أجراها الله على يديه , تلك الآيات التي لم يكن لهم منها عبرة أو عظة... وفي هذا توبيخ 
لهم , واسترذال لعقولهم , وأنه ما كان لقوم ينتسبون إلى موسى الذي جاءهم بهذا الخير الكثير, 
وبتلك الآيات المشرقة , أن يفعلوا هذا الفعل المنكر الذي فعلوه '”. 

وقد صنع بنو إسرائيل هذا العجل في غياب موسى ١‏ حين ذهب لموعود ربه مدة أربعين 
ليلة , قابل فيها ربه عز وجل , وأعطاه فيها الألواح. وأخبره ربه بما فعل قومه قائلاً:( فَإِنَا قَدَ 
فتَنا قَوَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وََصَلمُ آلسَامِرىُ ]7 اتمكدن هذ ا "الكو عل موسي ود كنا و اسن نذا فاك 
السبب الحقيقي لغضب موسى ١‏ هو اتخاذ قومه عجلاً يعبدونه من دون الله , وهذا الغضب من 


ثانياً: حجم وشدة انفعال الغضب عند موسى عليه السلام : 


يذكر المولى سبحانه أن الغضب عند موسى ٠١‏ بلغ أعلى درجاته , وعبّر عن ذلك بقوله:( 


مك م جع ف >7 وا ود ى ريثت )ع و 44فصس: 3 3 
وَلَمّا رَجَعَّ مُوسَىّ إل قَوَيِهء عْضْبّنَ أسفا)“ فحين رجع موسى ١‏ إلى قومه , بعد إعلام الله له بما 


حصل معهم من غبادة العجل , غضب ١١‏ غضبا شديداً , وامتزج غضيه بالحزن والأسى . 


يقول ابن عاشور: " الغضب انفعال النفس وهيجان ينشأ عن إدراك ما يسوؤها , ويمسخطها 
دون خوف, والوصف منه غضبان . والأسف انفعال للنفس ينشأ عن إدراك ما يحزنها وما 
تكرهه مع إنكار الخاطر, والوصف منه أسفاً. وقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى < , لأنه 


يسوؤه وقوع ذلك في أمته , فانفعاله المتعلق بحالة غضب, وهو أيضا يحزنه وقوع ذلك, وهو 


ةل الآية 85 . 
7 الخطيب: التفسير القرآني للقرآن. ج9 ص482 . 
“سورة طه : الآية 85 . 
* سورة الأعراف : الآية 150. 
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في مناجاة الله التي يأمل أن تكون سبب رضى الله عن قومه, فإذا بهم أتوا بما لا يرضي الله 


ولذلك انكسر خاطره "! . 


فابن عاشور يؤكد حصول انفعالين عند موسى ١١‏ انفعال الغضب , وانفعال الأسف, فموسى 
ا غضب حين أخبره ربه بعبادة قومه العجل , ورأى بعد ذلك العجل بينهم , وحزن على حالة 
قؤمه لأنه كان يأمل رضى الله عليهم - لذلك انكسر خاظره “مما سيب له انقياضاً تولك غنه'شدة 


الحزن . 


وقال الأصفهاني:' الأسف : الحزن والغضب معاً. وقد يقال لكل واحد منهما على الانفراد 
وحقيقته : ثوران دم القلب شهوة الانتقام . فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا 
ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً, ولذلك سأل ابن عباس عن الحزن والغضب؟ 
فقال: مخرجهما واحد , واللفظ مختلف , فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظاً وغضبا, ومن 


نازع من لا يقوى عليه أظهره حزنا وجزعا ”. 


وهذه لفتة ولطيفة من الأصفهاني في جمع( الأسف والغضب) معاً عند موسى ١‏ . للدلالة 


على كدة فعا العصب : 


وعليه فإنَ موسى ١‏ قد عاد إلى قومه " غضبان أشد الغضب, يبدو انفعال الغضب في قوله 
وفعله '3. وهذا الغضب محمود ولاشك , ولا يلام عليه , وليس مخطنا فيه " فغضب موسى دا 
إنما هو لله , وغيرة على دين الله , ورفضٌ للباطل والمنكر, والكفر والضلال, وهو مأجور على 


هذا الغضب”. 


' ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج7 ص 282-280 . 
7 الأصفهان: المفردات في غريب القرآن . ص27 . 
3 قطب : في ظلال القرآن . ج4 ص1374 . 
* الخالدي : مواقف الأنبياء في القرآن . ص267. 
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ثالثاً: الآثار التي نتجت عن انفعال الغضب عند موسى عليه السلام : 
لقد انعكس الغضب عند موسى ١<‏ على قوله وفعله ونتج عنه ثلاثة أمور هي: 
1- التوبيخ والإنكار على قومه : 
34 7 > د ددعو مله 20 عي كيد 1 


يقول رشيد رضا : " أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب تعالى 


من بعد ما كان من شأني معكم أن لقنتكم التوحيد وكففتكم عن الشرك... فكان الواجب عليكم أن 
تخلفوني, باقتفاء سيرتي. ولكنكم خلفتموني بضدها. إذ صنعتم لكم صنما كأصنام أولئك القوم.. 
فالتوبيخ عام , وفيه تعريض خاص بهارون ١‏ لأنه جعله خليفته فيهم "7 .2 لقوله تعالى: (ِوَقَالَ 
ل ع ا ل ل 0 . وقال تعالى على لسان 
موس تاتشكر ا على قود قال به يَهَوْم ألم يَعِذَكُمَ رَ؛ كُمْ وَعَدًا حَسَنَا أَفَطَالَ عَلَيكُمْ الْعَهَدُ أمْ أَرَدتُم 
أن حل عَلَيَكُمْ عَصَبٌ من رَبَكُمْ فَأَخْلَف موَعِدِى]*. قال الميداني : "استفهام فيه معنى الإنكار عليهم 
, إذ لم يستجيبوا لما أمرهم به من إتباعه , سائرين على أثره بقيادة أخيه هارون '”. فموسى ذا 
وهو في حالة غضب قام بتوبيخ قومه , والإنكار عليهم , وهذا يدل على رجاحة عقله حتى وهو 
في حالة الغضب والأسف . 


' سورة الأعراف : الآية 150. 
* رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج9 ص207. 
+ سورة الأعراف : الآية 142. 
* سورة طه : الآية 86 . 
” ايدان : معارج التفكر. ج8 ص295 . 
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2 إلقاء الألواح وفيها شريعة الرب مكتوبة : 
قال تعالى:[ وَأَلْتَى آلأَلْوَاحَ 4! , وهذه الحركة من موسى ١<‏ تدل على شدّة انفعال الغضب 
'فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه , وهو لا يلقيها إلا وقد أفقده الغضب زمام 


0 بك 


وهذا الغضب الذي أفقده زمام نفسه , إنما حصل له حين رآهم يعكفون على العجل بعيني 
/ 8 م ٠‏ د ما 3 وت ات م" 2ك يوس د اخ سس ل رك ترد 
راسه . فموسى غضب حين أخبره ربه د فعل قومه (قالَ فإنا قد فتنا قَوّمكَ مِن بعدك وَأَصَّلاُمْ 
آَلسَامِرىٌ (2) فَرَجَعَّ مُوسَىْ إل فَوَِهِء عَضْبَّنَ أسفًا )*. لكنّ هذا الغضب أخذ منحىّ آخر, حين رآهم 
بعيني رأسه يقومون بذلك . ويؤيد ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله م : " يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر, خجبّره ربه أن قومه 


فتنوا بعده فلم يلق الألواح . فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح" 4. 


وإلقاؤه الألواح ناتج عن شدّة الغضب , والحزن , والأسف , والانفعال. قال القاسمي عند 


قوله تعالى وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ :' طرحها من شدة الغضب , وفرط الضجرة , بين يديه , فتكسرت, 


وهي ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع والوصايا الربّانية , وإنما ألقاها دا , لما 


لحقه من فرط الدهشة عند رؤيته عكوفهم على العجل, فإنه ١‏ لمّا نزل من الجبل, ودنامن 
متحلتهم: وأى العجل:.وقصهم حوله: اتقد عطنه فألقاها عضنا :4 وحدئة لنيدة: وكان هو في 
نفس حديدا شديد الغضب. وكان هارون ألية منقه بجانياً تولذلك كان لكتحا إلى الرمديه ا" 


قال 'ابق غاشوي "كذ إلقاءة الياهة زتها كاق: إظهانا للحضية ,أو اكز ا مق اكازقوراق القضب 


' سورة الأعراف : الآية 150 . 
* قطب : في ظلال القرآن. ج4 ص1374 . 
“سورةاطة': الآية 85 
* الحاكم: المستدرك على الصحيحين . وقال : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . ووافقه الذههي في الذيل . ج2 
ص380 . ورواه أحمد في المسند بلفظ : " ليس الخبر كالمعاينة , إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل , فلم يلق الألواح , 
فلما عاين ما صنعوا , ألقى الألواح فانكسرت " . انظر . ابن حنبل : مسند الإمام أححمد . ج1 ص271. 
” القاسمي: محاسن التأويل. ج7 ص 2861 . 
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, لما شاهدهم على تلك الحالة . وما ذكر القرآن ذلك الإلقاء إلا للدلالة على هذا المعنى, إذ ليس 


فيه من فوائد العبرة في القصة إلا ذلك .١"‏ 


3- الأخذ بلحية ورأس هارون عليه السلام وجره إليه : 


دك 


قال تعالى ع سا ٠.‏ وقال سبحانه على لسان هارون ٠١‏ :(قال يَبْكَو يَبَتَؤْم 


2 ًَِ 


وحزن مرير , اتجه نحو أخيه , وأمسك بشعر رأسه ولحيته وأخذ يجره إليه 00000 أخاه 


هارون قد قصّر في الإنكار على قومه . '" وهي حركة تدل على شدة الانفعال 7. 


قال البقاعي :( وَأَحَدَ رَأْسِ أحِيوا أي بشعره (عره: إَِيْها أي بناء على أنه قصّر , وإعلاماً 


أصله" 5 رخال هه الحركة بأ موسي ذا يف هارون ا بقدة قفا 5 0 
رَأيكَهُمَ ضَلوَأ © ألا تتيَ ا “. ونداء موسى ١‏ لأخيه هارون ( ا يا هارون ) 
بدل( يا أخي ) , يدل على أن انفعال الغضب كان قد ملك زمام نفسه , بحيث ذكره باسمه 


المجرد , دون الإشارة إلى الرابطة التي تربطه به وهي الأخوّة . 


' ابن عاشور : التحرير والتنوير . ج4 ص115 . 
> سورة الأعراف : الآية150 . 
ال : الآية 94 , 
“قفت : في ظلال القرآن . ج4 ص1374. 
* القاضي : نظ الذور : ج1153 
5 سورة طه : الآيتان 93,92 . 
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المطلب الثاني : مشهد الغضب عند يونس عليه السلام 
أولاً : ملامح شخصية يونس عليه السلام : 


يونس ١1١‏ نبي كريم , ورد ذكره ؤ في القرآن الكريم ست مرات! . وسميت سورة بأسمه. قال 
فيه الرسول م : ' ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى” . أرسله الله إلى قومه 


وكانوا أكثر من مائة ألف قال سبحانه : (وَأَرَسَلِسَهُ إلى مِأنَة أَلْف أو يَرَيدُورت)* . فدعاهم إلى الله 


وذكرهم , ونصحهم . 
من أبرز ملامح ش: شخصيته ١(‏ : 
لي ونلمح هذه الصفة في شخصيته من قوله تعالى حاكياً عنه: [قَتَادَى 


لظلُمَتٍ أن لَه لَه إلّه أنت سُبَحَسلك إن حكدث مِنّ الططميرت).4 


م 


2- صلابة د ينه وقوة إيمانه . حيث أرسله الله تعالى إلى أكبر قوم من حيث عددهم , قال تعالى 
0 
: ((وَأَرَسُلت 


إن مِأَنَدٍ لف أو يَرِيدُورت)” . 


3- التواضع , ونلمح هذه الصفة من خلال مشاركته لهموم الناس وآلامهم , فقد ساهم مع 


ركاب السفينة . قال تعالى : ( إذ أَبَقَإِلَ آَلَفْلكِ آَلْمَشَحُونِ © فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ آلْمُدَحَضِينَ ©) 


ل مم 


فَالْتَقَمَهُ الحوث و هو مُلِمٌ 0 


' في سور : النساء :آية رقم ( 163) , والأنعام : آية رقم (86) , ويونس: آية رقم (98) , والأنبياء : آية رقم (87) , والصافات : 
آية رقم (139) 5 والقلم اآية رقم 2480 


0 1 5 : 0 
* رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء. باب قو الله تعالى( وَإِن 


و ل آلْمُرَسَلِينَ... فَمَتَعَنَهُمَ ل حِينٍ). [ الصافات : 148-139 ] .رقم الحديث (3413). ج2 ص 420 
3 سورة الصافات : الآية 147 . 
* سورة الأنبياء : الآية 87 . 
” سورة الصافات : الآية 147 . 
سورة الصافات : الآيات 143-140 . 
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ثانيا : غضب يونس عليه السلام من قومه : 

ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى :(وَذَا ألَمُونِ إذ ذَّهَبَّ مُعَضِبًا قَطِنّ أن لن تَقَدِرَ عَلَيّهِ قَتادى فى 
ألطْلْمتٍ أن ل لَه إلذ أت سُيَحَتلك إق عكدت ين الطليوت وج فانعجينا لد جيه ون اقرز 
وكذَاللك تُجى الْمُؤْيِِينَ '. فهذا المشهد يكشف الستار عن انفعالي الغضب والندم عند يونس دا 
. لكن الذي يهمنا في هذا المطلب هو انفعال الغضب . فما الذي أغضب يونس ١‏ ؟ وهل هذا 


الغضب له ما يبرره ؟ . 


لقد غضب يونس <ا من قومه , فحين دعاهم إلى الله تعالى وحذرهم من غضبه وعقابه أبوا 
الاستجابة لدعوته , وأصروا على كفرهم وعنادهم , وتمردهم وطغيانهم , فتوعدهم بالعذاب , 


فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم 2. 


وقوله تعالى: (وَدًا َلمُونِ) هو يونس < . والنون : هو الحوت * الذي التقم يونس ١‏ فترة من 


دور م 


الزمن , بأمر الله وإذنه . قال تعالى :( فَالْمَقَمَهُ آلحُوتُ وَهَوَمُلِمٌ )7. 
وقوله تعالى :(إذ ذَّمَبّ مَُضِبًاا. اختلف أهل التفسير فيها على أقوال ثلاثة هي : 


القول الأول : مغاضباً بمعنى : غضبان , وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً, نحو قولك 
عاقبت اللص , وسافرت , وشارفت الأمر. وكأنه أستعمل هنا للمبالغة . وغضبه كان على قومه 
" لشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مع طول دعوته إياهم " ”. وهذا الذي رجّحه ابن الجوزي” 


والآلوسي '. 


' سورة الأنبياء : الآيتان 88,87 . 
* ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج4 ص586 . 
7 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج11 . 
* سورة الصافات : الآية 142 . 
” الآلوسي : روح امعاني . ج 17 ص 83 . 
“ ابن الجوزي : زاد المسير . ج5 ص263 . 
"ارك نوو تان 172 84 
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القؤل الثائئ: + مخاضبا معنن +.مغاضيا لقومه-, أغضيهم بمقارقته وتخوفهم حول العتذات 


وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه , فأوعدهم بالعذاب . 


وهي من المفاعلة التي تقتضي اشتراكا . وهذا الذي رجّحه الزمخشري' , والقاسمي”. ومن 


المعاصرين الشعراوي *, والدكتور فضل عباس”. 


الول الثالك: ##نغاكييا بمعتى #مخاضيا لريه ‏ أي.مقاضيا من أجلزيه.: كنا تقول غطسبت 
لك , أي من أجلك . والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عْصي . وهذا قول ابن مسعود من 


الصحابة , وقول الحسن وابن جبير من التابعين وهو القول الذي رجّحه الطبري ”, والقرطبي© 


والقرطبي© 

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة على النحو التالي : إن يونس (ا غضب من عدم 
استجابة قومه لدعوة الله . فكان غضبه لله , ومن أجل الله , وحصل بينه وبين قومه مغاضبة 
بسبب توعده لهم بالعذاب , وخرج من عند قومه وهو غضبان . ففسّر كل فريق كلمة مغاضبا 
من خلال غضب يونس ١‏ في مراحله الثلاثة . عند مناظرة قومه , وعند خروجه من عندهم 


وعند عدم أخذه الإذن من الله في الخروج . 


وهذا المشهد بِيّنَ أن غضب يونس ذا كان لله. ,.وكرها وبغضا لعبادة الأصنام التي أصر عليها 
قومه . كما بيّن خطأ يونس ٠١‏ في سرعة خروجه من عند قومه دون إذن من ربه . ولذا طلب 


المغفرة من ربه قائلا :(لّ إِلَّنهَ إل أنتَ سُبَحَسََك إِنَ حُنتْ مِنَ الظّلِمِرت]7. وهذا الخروج 
السريع ليونس ١‏ عجل من توبة قومه , ورجوعهم إلى الله سبحانه . فما إن خرج يونس ٠١‏ 


مغصبا من عند قومه , وتحققوا أن العذاب واقع بهم لا محالة : حين خرجوا "إلى الصحراء 


. 581 الزغشري : الكثاف . ج 2 ص‎ ١ 
. 4300 القاممي : محاسن التأويل . ج11 ص‎ 2 
. 9622 الشعراوي, محمد متولي : تفسير الشعراوي . 18مج . بلا طبعة . القاهرة : أخبار اليوم . بلا تاريخ . ج15 ص‎ 3 
. 348 “عباس : القصص القرآني . ص‎ 
. 5751-5750 الطبري: جامع البيان. ج7 ص‎ ” 
. 329 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج11 ص‎ “ 
. 87 سورة الأنبياء : الآية‎ 7 
04 


بأطفالهم , وأنعامهم , ومواشيهم , وفرقوا بين الأمهات وأولادها. ثم تضرعوا إلى الله عز وجل 
وجأروا إليه"". 


قال تعالى :( فَلَوْلَا كانت قَرَيَةٌ امت فتفَعَهَا إِيمَنها إلا قَوَمَ يُونس لما ءَامَُوأْ كشَفا عَبْبُمَ عَذَابَ 


ٍ 


0 د 20 00 317 0 1 
الْخِرّي فى الحيّوة الدّنْيًا وَمَتَعْتهمْ إإى حين]” . 
المطلب الثالث : مشهد الغضب عند سليمان عليه السلام 


أولا : ملامح شخصية سليمان عليه السلام : 


سليمان ١‏ نبي من أنبياء بني إسرائيل , وهو ابن داود ٠‏ . قال تعالى :إوَوَهَبََا لِدَاوردٌ 


مُلَيْمَنُ دَاوُوَ إ”. وسخر الله سبحانه له الجن , والإنس , والريح , والطير . وعلمه لغة الطير 


١ 5 5 ٠:‏ ل فارلو دشار وووو رمه رمه رم كي 2ه و يع م/,6 اد 
والحيوان ٠.‏ قال تعالى 1 وَحشِرٌ لسليمنَّ جنودهء مِنَ الجن وَالإِنس وَالطيّرٍ فهم يورَعون] . وقال 
وم ليسا 7 -- 


2 0 راع مه ءَ و اجدن راع ا لل ار رت كر و ءَ 1 
تعالى :( فَسَحْرَنًا لَهُ آَلرِيحَ تجرى بأمره- رُحَآءً حَيتُ أْصَاب (© والشيّطين كل بَنَآءِ وَعْوّاصِ)' فكان 


و 


له ملكا عظيماً , لم يكن لأحد من بعده . قال تعالى حاكيا دعوة سليمان ١‏ ( قَالَ رَبِ أَغْفِرَلى وَهَبَ 


شار 87 مر ركه ور ِ 
دن نِعمَ آلْعَبَدُ إِنْهْه أوَاُ ]. ورث عن أبيه داود نا العلم والملك؟ . قال تعالى : ( وَوَرِتَ 


سم ده ءٍِ 


ٍٍِ حد 
لى مُلكا لا يْبَغى لِأَحَدٍ مِّنْ بَعَدِىَ إِنّكَ أنتّ اَلْوَهَّاتِ )*. 


' ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج4 ص586 . وهذه الرواية ذكرها ابن جرير في التفسير برقم ( 17960) . وذكر رواية أخرى 
برقم ( 17698) عن ابن مسعود © بلفظ : " إن يونس ١١‏ كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام , ففرّقوا بين كل 
والدة وولدها , ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه , فكف عنهم العذاب ... " انظر : الطبري : جامع البيان. ج 5 ص 4272. 
وقد صحح ابن حجر إسناد هذه الرواية . انظر : ابن حجر,أحمد إبن علي : فتح الباري شرح صحيح البخاري . 13مج . ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي . بلا طبعة . بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر . بلا تاريخ . ج 6 ص 452 . 
* سورة يونس : الآية985 . 
3 سورة ص : الآية 30 . 
* لقوله عليه السلام : " إن الأنبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهما إنما وروا العلم " . رواه الترمذي وصححه الألباني . انظر : الترمذي : 
سنن الترمذي . كتاب العلم عن رسول الله م . باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة . رقم الحديث (2682) . ص 604. وانظر : 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج 13 ص 164 . 
” سورة النمل : الآية 16 . 
" سورة النمل : الآية 17 . 
” سورة ص : الآيتان 37,36 . 
سور عن الآية 35 
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من أبرز ملامح شخصية سليمان ١‏ : 


1- الحزم والعزم في الأمور : فقد كان ١‏ حازما في تسيير أمور مملكته . وهي صفة بارزة في 
حياته . ولو لم يتصف بها أمام مملكة ضخمة من الإنس, والجِنّ , والطير , لضاعت هذه المملكة 


. وقصة سليمان ١‏ مع الهدهد ', وقصته مع ملكة سبأ”, أعظم دليل على حزمه . 


- القوة والشجاعة : فقد كان <ا قوياً , شجاعاً في الحق , مُّهاب الجانب , ذا سطوة وسلطان . 
5 5 ل م ء كك عيدهو كع د د» 55 فر لان ا ا 
وتهديده لملكة سبأ بقوله:! أآرَحِعٌ إل م فلَتَأتِيتَهُم ينود لا قِبَّلَ هم يبا وَلنخ رجهم يها يها أذْلَةَ و وهم صنغرون 


1 حلتل على فوكة وتجاعتة 


3- العزّة والأنفة : فلم يكن ٠‏ يرضى بالهدايا أو العطايا, مقابل دينه وعقيدته ,ودعوته ورسالته. 
قال تعالى :( قَلَما جَآ جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُوَنِ مال فَمَآءَائَنءَ أَلَّهُ حَيْرٌ يمآ تك بل أنثمر 0 
فرحو )3 

2 227 ك2 8 دون" اودري 2-1 
4- الفهم والعلم والحكمة : قال تعالى :[فَفَهَمْنَهًا سُلَيْمَنَ وَكلا ءَاتَيَنَا حكما وَعِلمَا”. 


5- النبوّة والملك : فقد جمع الله له ذلك فكان تبياً ملكا قال تاك :#(وَقت لى مُلكا لا يبغ 


6- اليقظة والفطنة : وهذه السمة ندركها من خلال قصة سليمان مع الهدهد . حين تفقد الطير 
, وافتقد الهدهد . قال سيد قطب :" كما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من سمات 


شخصيته : سمة اليقظة والدقة والحزم ” 


0 النمل : الآيات 22-20. 
"في تورة النمل : الآيات 40-35 . 
اوهل : الآية 3/77 . 
* سورة التمل : الآية 36 . 
" سورة الأنبياء : الآية 79 . 
ور من : الآية 35 . 
7 قطب : في ظلال القرآن . ج5 ص2638 . 
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ثانيا :غضب سليمان عليه السلام من الهدهد : 


ويبدا هذا المشهد من قوله تعسالى + ( وَتَقَقَدَ تَفََدَ آلطَيْرَ قَقَالَ ما إى لآ أرَى الْهُدَهَدَ أَمَّ كَانَ مِنَ 


لْعَآيِيتَ © © لَأُعَدَبَكهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوَ لَدأْذْحد أو ليق لطن مبِينٍ (2) © فَمَكتٌ غير بَعِيكٍ فقَالَ 


ب 2 -20- اع طون 7 فق .د ما 1 
أَحَطتُ يما لَمَ تِط بو وَحِفَملك من سَبَا يقي )'. 


فهذا المقنيد يكشفن: الشكان. عق 'انفعال'العكيت عند سليهان .3 ولكنة هذا الفتنهية كيان 


متعييا تظلع نهدا حتووه ,«ورفق الهفعة ولك كلف بخصدل هذا عضبب يمانت 11 


لقد حصل الغضب حينما بدأ سليمان ١‏ يتفقد الطير - " وهذا يدل على كمال عزمه 
وحزمه , وحسن تنظيمه لجنوده , وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار , حتى إنه لم يهمل هذا 
الأمر , وهو تفقد الطير , والنظر هل هي موجودة كلها , أم مفقود منها شيء ” - فلم يجد 
الهدهد . " بدأ على سليمان انفعال الغضب , ونوى معاقبة الهدهد بأحد الطرق الثلاث 


المعروفة”ة. ولذا قال السعدي”:" فحينئذ تغيّظ عليه , وتوعده'.” 


وقول سليمان ٠‏ لَأُعَذَبَتَهُء عَذَابَ سَدِيدًا أو لَأْأْذْصَدْر . تقديمه للعذاب والعقوبة على البيان 


والإيضاح والعذر( و ليتق سُلطنٍ مب مين . دال على نبرة ة الغضب والحزم . 


وهذا الانفعال الذي حصل لسليمان ١‏ , يأتي في سياق الانفعال الإيجابي , وله ما يبرره 
حيث إن سياسة وإدارة مملكة ضخمة , من الإنس والجن والطير , بحاجة إلى شذةٍ وحزم ويقظة 


وفطنة , مصحوبة بالغضب في موقعه ومحله . فغياب الهدهد صاحب المكانة الخاصة لسليمان 


' سورة النمل : الآيات 22-20 . 

* السعدي , عبد الرحمن بن ناصر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المان . 2مج . ط: 1 . فلسطين : مطبعة النور . 1997. 
ج2 ص528 . 

7 طبّارة , عفيف عبد الفتاح : مع الأنبياء في القرآن الكريم . ط : 22 . بيروت : دار العلم للملايين . 2003 . ص 294 . 
“ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي . مفسر , من علماء الحنابلة , من أهل بحد . مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم , 
وهو أول من أنشأ مكتبة فيها . له أكثر من ثلاثين كتابا. من أهمها : تيسير الكريم المنّان في تفسير القرآن , والقواعد الحمسان في تفسير 
القرآن,والخطب المنبرية . توفي سنة 1956م. انظر: الزر كلي : الأعلام . ج3 ص340 . 

" السعدي : تيسير الكريم الرحمن. ج2 ص195 . 
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دا, أو صاحب المهام الخاصة كما يذكر ابن كثير ' و القرطبي ” . غيابه عن موقعه دون إذن 
من الملك سليمان ١‏ , سيؤدي إلى تسيّب في المملكة . من هنا ظهر انفعال الغضب عند سليمان 


لا . 


وليس في غضب سليمان ا وتهديده للهدهد ما يتنافى مع الرفق بالحيوان وذلك للأسباب 


التالية : 


1- إن الهدهد كان أحد جنود سليمان ١<‏ . وغيابه عن موقعه دون إذن من القائد قد يعرّض القائد 
والجيش وحتى المملكة للمخاطر , خاصة أنه ليس كباقي الجنود . ولذا كان يستحق التهديد 


والغضب والعتاب . 


2- إن سليمان ١‏ هدد الهدهد وتوعّده بغيابه لكن أمام باقي الجنود . وهذا يدل على حنكة القائد 
وحكمته , وذلك من خلال توجيه رسالة قوية للجنود بالانضباط بالتعليمات وعدم التسيّب 3- لا 
يجوز النظر أو التعامل مع الطير أو الحيوان الغير عاقل كما تعامل معها سليمان ا ففي وقته 
كانت مسخرة لسليمان ١‏ وتعي وظيفتها جيداً , فهي بالتالي معرضة للمساءلة والمحاسبة بالحق 


والعكل. 


' ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .ج5 ص228-227 . 
تقرط + اجام لأشكاء القرات + ب 13 7178-1772 
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المبحث الثالث 
القيم التربوية لانفعال الغضب عند الأنبياء 


من خلال مشاهد انفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام , والنتائج المترتبة على هذه 
المشاهد , سنستخلص منها بعض الجوانب والقيم التربوية التي ستكون نبراسا يضيء الطريق 


ومشعلا يهدي السبيل . وأهم هذه القيم : 


أولا 4 انفعال الغضب على الأغلب هو اتفعال ملبي «.وغين ايجابي «ويسنتقى :مده الغضب من 
أجل الله تعالى , وكذلك الغضب من أجل العرض والأرض والكرامة . فمن الأنبياء الذين حدث 
معهم انفعال الغضب وهما ( موسى , ويونس ) عليهما السلام , أتبعاه بانفعال الندم , والاستغفار 
والتوبة , وطلب العفو من الله سبحانه . وهذا يدل على أن هذين النبيين شعرا بالذنب والخطأا. 
صحيح أن أصل غضبهم كان لله تعالى , لكنه تجاوز المسموح به . 

فهذا موسى ١‏ بعد انفعال الغضب الذي حصل معه , وما نتج عنه من إلقاء الألواح , وجر 
أخيه من رأسه ولحيته . وبعد أن هدأت نفسه , رأيناه يقول بصوت خاشع خافت : [رَبَ أغَفِرَ لى 
تلق نف ا د ست د لقف انم فعضا 
وَلأنى وَاَدْجِلئا فى رَحْمَتِك وَانت ارّحم الرحميرت! . 


ويونس ٠١‏ بعد أن غاضب قومه , وخرج من عندهم دون إذن من الله تعالى , نادى في بطن 


1 0 ايم م ع اليك ل بر ساس 7 و - 2 
الحوت , وجأر إلى الله تعالى : ( لَه إِلَه إل أنتٌ سُبَحَسك إن حُدتُْ بِنَ آلظّلميرت)”. 


فلو لم.يكن :اتفغال الغضب سلبيا ,“فلماذا يندم هؤلاء الأسياء. عليهم السلام ويسكفروق الاصالن 
ويتوبون إليه . 
ثم إن الله تعالى أوصى نبيه محمدا م ألا يكون كيونس ١‏ في غضبه , قال تعالى :(وَلَا. تكن 


كُصَاحِب أَلُوتِ إِذْ تادّئ وَهوَ مَكظُومٌ ). قال الآلوسي : ' أي لا يوجد منك ما وجد منه من 


أ سورة الأعراف : الآية 151 . 
* سورة الأنبياء : الآية 87 . 
3 سورة القلم : الآية 48 . 
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الضجر والمغاضبة , فتبتلى بنحو بلائه عليه السلام "!. فلو كان انفعال الغضب عند يونس 


سانيا انا حدر أشاقدالى كته مهد 1م أن يكو مظن يرقم ك: 


: الآثار والنتائج المقاقية كلق" إننشاك «القسيج: كالنا هنا نكر و ضية ممشيفلة رن ل متروسية 


ا ا 


فهذا موسى < حين انفعل غضباً لم يتمالك نفسه في إلقاء الألواح , وجر أخيه هارون من 


رأسه ولحيته . وهذان التصرفان غير مشروعين ولا مستساغين , وإن صدرا من نبي كريم . 


ويونس ١‏ لم يستأذن سيّده ومولاه تعالى في الخروج من قومه , وهو في حالة غضب أو 


5 


هع هودع 


غاب عنه بدون إذن قا 000 لَأَعَدِبَئَهُ عَدَابًا سَّدِيدًا أو لاذه أو لبتي ف ينس فوا 
الأولى أن يسمع منه حجته قبل إصدار الحكم أو التهديد . 


من هنا جاء النهي من الرسول م عن إصدار الأحكام في حالة الغضب . فقد روى الإمام 
مسلم في صحيحه أن عبد الرحمن بن أبي بكرة كتب إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض 
بسجستان” أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله م يقول :" لا يحكم أحد 
بين أثنين وهو غضبان 7 ان ارد ود و 


0 . ج29ص 37. 
> سوزة :النحل : الآية 21 
ذ هي ناحية كبيرة وولاية واسعة , تقع جنوب هراة , وأرضها كلها رملة , وتقع اليوم على التخوم بين فارس ( إيران) وأفغانستان , 
وهي منقسمة بين الدولتين إلا أن المساحة الأكبر منها تقع في أفغانستان . انظر : الحموي : معجم البلدان. ج 3 ص 190 . الشنتناوي 
ل ل ا . 15 مج . بلا طبعة . بيروت : دار المعرفة . بلا تاريخ . ج 11 ص 283-282 . 
“سل : صحيح مسلم . كتاب الأقضية . باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان . رقم الحديث (1717) .ج3 ص1343- 
3. 
” ابن القيم , أبو عبد الله محمد بن أبي بكر : إعلام الموقعين عن رب العالمين . #4مج . راحعه وعلق عليه: طه عبد الرءوف . بلا طبعة . 
بيروت : دار الحيل للنشر والتوزيع .بلا تاريخ . ج2 ص175 . 
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وكذلك " لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر , وعدم استيفائه على 
الوجه الصحيح '! . ولكن لو قضى وهو غضبان فإن قضاءه صحيح ونافذ ” . وقال ابن رجب 
3: " وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين , فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف”. 
وعلن لف :3 الفضيي ف مسف لاعن تعد 13 33 للف نالا حا عسيه مه رو داقن 
تترتب عليه آثار القتل التي نص عليها الشارع . 
وقد استدل ابن العربي” بتصرفيّ موسى ١<‏ على " أن الغضب لا يغيّر الأحكام , كما زعمه 
بعض الناس , فإن موسى لم يغيّر غضبه شيئاً من أفعاله , بل اطردت على مجراها , من إلقاء 


لوح وعتاب أخ وصك ملك "7 . 


وكلام ابن العربي وابن رجب ليس على إطلاقه . فإن هناك بعض التصرفات التي يعذر فيها 
الغضبان . فمن ذلك طلاق الغضبان , فقد روى أبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : سمعت رسول الله م يقول :" لا طلاق ولا عتاق في إغلاق” ". 


أبو صفية : شرح الأربعين النووية في ثوب جديد . ص 208 . 
* النووي , أبو زكريا ييى بن شرف : صحيح مسلم بشرح النووي . 9مج . بلا طبعة . بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر . 1983 
.ج12 ص 15. 
7 هو الإمام الحافظ المْحدّث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي . ولد في 
بغداد . ونشأ وتوفي في دمشق . من أشهر مصنفاته : شرح علل الترمذي , وطبقات الحنابلة , وجامع العلوم والحكم. مات سنة 
95ه. انظر: السيوطي ,عبد الرحمن بن أبي بكر : طبقات الحفاظ . ط:2. بيروت: دار الكتب العلمية . 1994. ص 540 : 
ابن رجحب المنبلي : جامع العلوم والحكم . ص 129 . بل هناك خلاف ظاهر بين العلماء في هذه المسألة . انظر : ابن القيّم , محمد بن 
أبي بكر : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .اعتئ بتصحيحه وتخريجه: محمد عفيفي . ط : 2 . بيروت , الرياض : المكتب 
الإسلامي , مكتبة فرقد الخاني . 1988 . ص 69-60. 
7 هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي . فقيه . محدّث . مفسر . كان ثاقب الذهن , 
عذب المنطق , كريم الشمائل . وقد بلغ مرتبة الاحتهاد . من أشهر تصانيفه : عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي . وأحكام القرآن 
الكريم . توف بفاس سنة 543ه . انظر :الذهبي : سير أعلام النبلاء . ج20 ص203-197 . 
* ابن العربي , أبو بكر محمد بن عبد الله : أحكام القرآن . 4مج . تحقيق: على محمد البجاوي . بلا طبعة . بيروت : دار المعرفة , دار 
الحيل . 1987 . ج2 ص 793 . 
” والإغلاق : يأتِ بمعيئ الغضب الشديد . يقال أغلق فلان فغلق غلقا إذا أغضب فغضب واحتدٌ . قال أبو بكر : الغلق الكثير الغضب . 
أنظر . ابن منظور : لسان العرب . ج10 ص292 . 
* أبو داود , سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود . حكم على أحاديه: الألباني . اعت به: مشهور آل حسن . ط : 1 الرياض : مكتبة 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . بلا تاريخ . كتاب الطلاق . باب في الطلاق على غلط . وحكم عليه الألباني بالحسن . وقال أبو داود : 
الغلاق أظن في الغضب . رقم الحديث ( 2193) . ص332. ابن ماحة : سنن ابن ماجة : كتاب الطلاق . باب طلاق المكره والناسي 
. وحكم عليه الألباني بالحسن . رقم الحديث (2046) ص 353 . 
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وإنما اعتبر ابن العربي أن الغضب لم يغيّر شيئا من أفعال موسى ١‏ , لأن الآثار التي نجمت 
عن غضبه تتسق مع الطبيعة الانفعالية الحادة له 0 . وقد قال ابن العربي في وصف موسى ١‏ " 


ثالثاً : لما كان الغضب حالة انفعالية مؤقتة تزول بزوال المؤثر والمسبب له . لذا لا ينبغي أن 
يكون الغضب صفة ملازمة وحالة ملاصقة للنفس . بل يجب الإسراع في التخلص منه وإصلاخ 
ما فسد من آثاره ونتائجه ٠.‏ 

فموسى ١‏ لم يسترسل في غضبه , وتنبه إلى خطئه , وقال تعالى في وصف حاله بعد غضبه 

د 0 صورا سس و ب صه هم« 2 و 8 وعد م لال .2 5 لون لا قرا يده ع 
: وَلَمّا سَكْتّ عَن مُوسَى الْعَضَبٌأَحَدَ آلَألْوَاحَ وفى دْسَحَتها هدى وَرَحْمَة لِلِْينَ هم لِريهِمٌ يَرَهَبُونَ 1 * . أي 
أي أن موسى ١‏ بدأ بإصلاح ما فعله في حالة غضبه من إلقاء الألواح وجر أخيه هارون من 
رأسه ولحيته. قال محمد جواد مغنية :" إن موسى نبي معصوم , ما في ذلك ريّب , ولكنه إنسان 
يحزن ويفرح , ويرضى ويغضب , وقد تملكه الغضب حين فوجئ بارتداد قومه عن دين الله , 
وتركه الغضب حين استعطفه أخوه هارون , ووعده الله بالانتقام من المرتذين ب وبعد أن عاد 


موسى إلى وضعه الطبيعي عاد إلى الألواح التي القافا كير طن 0 


فموسى0 أصلح ما بينه وبين ربه عز وجل بالتوبة والندم والاستغفار , وبأخذ الألواح. 


وأصلح ما بينه وبين أخيه بسماع عذره وحجته وبالدعاء له . 


ويونس ١‏ ما إن شعر أنه أخطأ في سرعة مغاضبة قومه حتى تاب إلى الله تعالى . ثم رجع 


إلى قومه فوجدهم قد آمنوا . 


وهذا نبينا محمد م يعترف أنه يغضب كما يغضب باقي البشر , وأنه يمكن أن يؤذي الآخرين 
في حالة الغضب , ولذا أراد أن يصلح ما يمكن أن يحدثه في حالة غضبه من سب, أو شتم , أو 
جلد , أو غيره . ويتحلل من تبعات ذلك , بالدعاء لكل من سبب له أذى في بدنه وعرضه , فعن 
' ابن العربي : أحكام القرآن . ج2 ص793 . 
> سورة الأعراف : الآية 154 . 


* مغنية , محمد جواد : التفسير الكاشف . 6مج . ط: 2 . بيروت : دار العلم للملايين . 1980 . ج3 ص 399 . 
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عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول م رجلان , فكلماه بشيء لا أدري ما هو , 
فأغضباه . فلعنهما وسبّهما . فلما خرجا . قلت : يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما 
أصابه هذان . قال : وما ذاك ؟ قالت قلت : لعنتهما وسببتهما . قال :" أو ما علمت ما شارطت 
عليه ربي ؟ قلت : اللهم إنما أنا بشر . فأي المسلمين لعنته أو سببته , فاجعله له زكاة وأجرا "! 
. فهذا الحديث يدلل على المنهجية التي اتبعها الرسول م كما إخوانه من الأنبياء عليهم السلام 
وهي التحلل من تبعات وآثار حالة الغضب التي تحصل لهم بحكم بشريتهم ٠.‏ من هنا فقد مدح 
الله سبحانه المؤمنين حين وصفهم بقوله : ( وَإِذَّا مَا عَضِبُوا هُمَ يَغْفِرُونَ 7 . وفي الآية حض وحث 


على الإسراع في كسر الغضب , وعدم التمادي فيه. 


رابعاً : في انفعال غضب الأنبياء بيان للوسائل والأسباب المعينة على التخفيف من حدّة الغضب. 


وهذه الوسائل هي : 
أولاً : ذكر الله تعالى , والالتجاء إليه , والاحتماء بجنابه : 


فيا بشزسئ 5 الما أيه مباقير : ينه قوردة الحيت التي ألمّت به . وما أعقبها من جر 
1 0 4 5 1 مه 2 و صد 
أخيه , وإلقاء الألواح . حيث دعا ربه بقوله :( [َرَبَ أغَفِر لى وَأ وَأَدَجِلنَا فى رَحْمَتِكَ وَأنتَ 


ع وص 3 
أرَحَم الرحميت») ٠.‏ 


وهذا يونس ١<‏ التجأ إلى ربه بعد مغاضبة قومه قائلا : (ِلّ إِلَهَ إل أنتَ سُبَحَسَك إن حُنتُ 


1 0 4 
مِنَ الظلميرت 5 


أرواه مسلم . صحيح مسلم . كتاب البر والصلة والآداب . باب من لعنه البي م أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له 
زكاةً وأحراً ورحمة . رقم الحديث (2600) ج4 ص2007. وللحديث طرق وألفاظ أخرى في مسلم منها . " الهم إنما أنا بشر , فأما 
رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاةً ورحمة . رقم الحديث ( 2601) نفس الحزء والصفحة . 
* سورة الشورى : الآية 37 . 
* سورة الأعراف : الآية 151 . 
* سورة الأنبياء : الآية 87 . 
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وهذه الوسيلة تزيل الغضب , أو تخفف من غوائله . وترجع الغضبان إلى وضعه الطبيعي 
وإلى أدبه . قال تعالى:(وَآذْكُر رَبَلك إِذَا نسِيتَ )'. قال عكرمة :" يعني إذا غضبت ”. وقال 


.2 د و > صيهة ع 
تعالى : !وما يَوعَكلك مِنَ آلسّيَطن تَرْعْ فَأسْعَعذَ ِذْ بآلَّهِ إِنْهُد سَمِيعٌ عَلِيدُ ]أ. ومعنى ينزغنك ' أي 


و 


يغضبنك . وقوله:[ سَمِيعٌ عَلِيِمُ 1 أي سميع بجهل من جهل , وعليم بما يذهب عنك الغضب”. 


وعن سلمان بن صرد قال : استبّ رجلان عند النبي م ونحن عنده جلوس , وأحدهما ييمسب 
صاحبه مغضباً قد احمر وجهه , فقال النبي م :' إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد, لو 


قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي م , قال : إني 


605 
لست بمجنون "0 . 


ثانياً: الانتقال عن الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرها : 


فقد رأينا يونس< ما إن غاضب قومه حتى خرج من عندهم , قال تعالى :[ وَذَا لون إذذَّهَبَ 


مُقَضِبًا 7 والابتعاد عن المكان الذي غضب فيه , خفف عنه الغضب , وجعله يراجع نفسه 


وموسى ١<‏ بعد غضبه من قومه الذين عبدوا العجل . ذهب لمقابلة ربه عز وجل , قال تعالى 
- اه ممكاي وو »مه دب صه يمه ع و 95 وءع ع ل “قل 0 لد 
: ( وَلَّمَا سَكْتَ عن مُوسَى الْعَضْبٌ أَحْد الألوح وفى فشَحَتها هدى وَرَحْمَةُ لذِينَ هم لِريهِمْ يَرَهَبُونَ © 


1 09 شع مه و د عد 92 حد 
خا ُو قؤمة. سب جلا مق َلَمَا أَحَدَيجَمُ جم الرّجفة : جل فال رت لوجت اها تَهُم من قَبَلُ وَإِيَىَ 
عرو 


أتجلكتا ؟ ل الي إن هَِ إل فتَنَكَ تضِلُ يا من َشَاءُ ويدف من قو أنتٌ وَلِيِنَا فَأَغْفِرَ لََّا 


م رع م موءد” ةمه ا 8 
وَآيَحرًا وَأَنتٌ حَيْرٌآلْعَفِرِينَ 9 ) : 


أ سورة الكهف : الآية 24 . 
* ابن الجوزي : زاد المسير . ج5 ص89 . 
3 سورة الأعراف : الآية 200 . 
* الماوردي ,علي بن محمد بن حسين : أدب الدنيا والدين . ط:1 .القاهرة : جنة الأفكار. 2006م . ص247 . 
” قال ابن حجر : " قيل إنه كان من جفاة الأعراب , وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون " انظر : ابن حجر: فتح الباري 
فرح ع الغارفه ج10 عن 2467 
6 رواه البخاري : صحيح البخاري . كتاب الأدب . باب الحذر من الغضب . رقم الحديث (6115) ج3 ص 161 . 
" سورة الأنبياء : الآية 87 . 
* سورة الأعراف : الآيتان 154 ,155 . 
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وقد أوصى نبينا محمد م باستخدام هذه الطريقة للتخفيف من حدّة الغضب ,فقد روى أبو 
داود في سننه وأحمد في مسنده من حديث أبي ذر قال : إن رسول الله م قال لنا :" إذا غضب 


أحدكم وهو قائم فليجلس , فان ذهب عنه الغضب , وإلا فليضطجع". 


وقد ذكر الشيخ المناوي 7 الحكمة من وراء تغيير هيئة الغاضب فقال :" لأن القائم مهيأ 
للانتقام , والجالس دونه , والمضطجع دونهما . والقصد أن يبتعد عن هيئة الوثوب والمبادرة 


لليطثن ينا أمكن حسما لهادة المناد» "3 


وهناك طرق ووسائل أخرى تعين على التخفيف من حدّة الغضب 4. أعرضنا عن ذكرها لعدم 
ورود نص صحيح صريح فيها , ولأن دراستنا تختص بالقيم المستفادة من المشاهد التي حدثت 
مع الأنبياء عليهم السلام . 

خامساً : لمّا كان الغضب من أسوأ الانفعالات النفسية , والتي تؤثر على سلوك الإنسان , فتفقده 
توازنه العقلي والنفسي , ويمكن أن يتصرف أو يقوم بأعمال تؤثر على شخصيته وسمعته . من 
هنا جاء التحذير الإلهي للنبي م أن لا يكون كيونس ١‏ في سرعة الغضب , وقلة التحمّل قائلا: 
(فَآصييرٌ حْكرِ رَيَكَ وَلَا تكن كصَاحِبٍ أكُوتٍ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكظوم)ة. وبناءا على هذا التوجيه كان 


الرسول اهكالاً يحنذئ:فنى ضيه وتحمله:. 


' أبو داود : سنن أبي داود . كتاب الأدب . باب ما يقال عند الغضب . رقم الحديث (4782) وحكم علي ه الألباني بالصحة . 
ص 719 . ابن حنبل : مسند الإمام أحمد . ج5 ص152 . وقال الهيثمي : رحال أحمد رحال الصحيح . انظر . الميثمي , علي بن أبي 
بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .10 مج. ط: 2. بيروت : دار الكتاب العربي . 1967. ج8 ص71 
7 هو : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي القاهري . من كبار العلماء بالدين والفنون . كان قايل 
الطعام كثير السهر, فمرض وضعفت أطرافه , فكان ولده يستملي منه تآليفه . له نحو تمانين مصنفا من أشهرها : كنوز الحقائق وهو في 
الحديث , وفيض القدير , وشرح شمائل الترمذي . عاش ومات في القاهرة وذلك سنة 1031ه . انظر . الزر كلي : الأعلام . ج6 
ص 204 . 
المناوي , محمد عبد الرؤوف : فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير . 6مج . بلا طبعة . بيروت : دار الفك 
للطباعة والنشر والتوزيع . بلا تاريخ . ج1 ص408 . 
* انظر . الغزالي : إحياء علوم الدين . ج3 ص235-232. الماوردي: أدب الدنيا والدين. ص 249-247 . أبو عزيز, سعد 
يوسف : صحيح وصايا الرسول م . 3مج . بلا طبعة . القاهرة : المكتبة التوفيقية . بلا تاريخ . ج3 ص313-307 
” سورة القلم : الآية 48 . 
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ولخطورة الغضب , وكثرة أضراره على الفرد والمجتمع . حذر منه الرسول م , وحذر من 
نتائجه وعواقبه, فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: إن رجلا قال للنبيم 


أو صني : قال:" لا تغضب, فردّد ودار قال: لا تغط تقضيت 1 


ومعنى "لا تغضب " أي اجتب أسباب الغضب , ولا تتعرض لما يجلبه . وأما نفس الغضب 
فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة ”. 


ومن أخطر نتائج الغضب الحقد والحسد . وهما من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان 
فإنهما يوردان العبد مواطن الخطر. وعليه فلا بد للإنسان من لجم نفسه أمام مسبّبات الغضب 


كي لا يقع في المحذور , ويسبّب الأذى للآخرين. 


الفصل الخامس 


انفعال الندم 


البخاري : صحيح البخاري . كتاب الأدب . باب الحذر من الغضب. رقم الحديث ( 6116) . ج3 ص161. 


* ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري . ج10 ص520 3 
106 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: مفهوم الندم ودلالته النفسية 


المبحث الثاني: مشاهد انفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلام 


المبحث الثالث: القيم الايجابية لانفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلام 


المبحث الأول 
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أولاً : الندم في اللغة والاصطلاح : 


تكاد معاجم اللغة تتفق على أن الندم معناه : الأسف والحزن '. وقال البستاني ” :" ندم على 
مافدك يتم كلما وندامة اسك هوق وتات :, ار قفل هيناث كويد" ”.فد حاتف الى 


الحزن والأسف التوبة . وكأن الندم طريق التوبة . أمّا الأصفهاني فقال :" الندم والندامة: التحسّر 
0 م م دودو 


من تغيّر رأي في أمر فائت . قال تعالى :(فَأَصبَحَ مِنّ أَلسدِمِين!؟. وقال :لْفَعَقَرُوهَا فقَأَصّبَحُوأ 


كر" أضلة من سكاية الكو 1 "3 


وقد يأتي بمعنى الأثر. قال ابن الأثير ':" الندم : الأثر 


وذكره الزمخشري ! بسكون الدال , من النذم , قال :" وعن ابن الأعرابي : سمّي بذلك 
للزومه من الندم , وهو من الغمَّ اللازم إذ يندم صاحبه لما يعثر عليه في العاقّبة من سوء 


قا . 


أ ابن منظور : لسان العرب . ج12 ص 572 . وانظر . الفيروز آبادي : القاموس اخيط. ج4 ص182 . الزبيدي: تاج العروس من 
جواهر القاموس . ج9 ص74 . ابن فارس : معجم مقاييس اللغة . ج5 ص1 41 . الفراهيدي : كتاب العين . ص 950 . 
7 هو : بطرس بن بولس بن عبد الله البستاني , صاحب دائرة المعارف العربية , عالم واسع الاطلاع , ولد ونشأ في الدبيّة من قرى لبنان , 
وتعلم يما وببيروت آداب العربية , واللغات : السريانية , والايطالية , واللاتينية , ثم العبرية , واليونانية . واشتغل بالتأليف , فصئّف : 
محيط المحيط في اللغة , واختصره في كتاب قطر المحيط , وكشف الحجاب في علم الحساب . توفي في بيروت سنة 1883م . انظر . الزر 
البستاني , بطرس : قطر امحيط . 2مج .بلا طبعة . بيروت : مكتبة لبنان . بلا تاريخ . ج2 ص1 215. 
* سورة المائدة : الآية 31 . 
” سورة الشعراء : الآية 157 . 
“ الراغب الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص 489 . 
"هو: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني الجزري , ثم الموصلي , الكاتب ابن الأثير , القاضي الرئيس , 
العلامة , البارع , الأوحد , البليغ . صاحب جامع الأصول , وغريب الحديث . قرأ الحديث والعلم والأدب . ولي ديوان الإنشاء . وكان 
ورعا ييا . توني بالموصل سنة 606ه. انظر . الذهبي : سير أعلام النبلاء . ج21 ص 491-488 . 
؟ ابن الأثير , أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : النهاية في غريب الحديث . 5مج . تحقيق: محمود الطناحي. بلا طبعة . بيروت : 
: المكتبة الإسلامية . ج35 ص36 . 
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فالندم في اللغة هو : الأسف , والحزن , والغم , والتحسّر على ما فات , والتوبة منه . 


أما اصطلاحاً : فإن مدلوله لا يختلف عن معناه في اللغة . حيث يدور معناه على التحسسّر 
والألم على أمر فائت . فقد وردت مشتقات كلمة الندم في القرآن الكريم في ستة مواضع *. كلها 


تشير إلى نفس معناه اللغوي 5 
فقد عرفه الشيخ الجمل* عند قوله تعالى : (قَمُصَبِحُوأ عَلْ ما فََلُمَ تدِمِينَ)”قال :" مغتمين غما 


لازما . فالندم غمّ يصاحب الإنسان صحبة لها دوام على ما وقع مع تمني انه لم يقع "0. 


وعرفه ابن عاشور بقوله :"الندم : أسف الفاعل على فعل صدر منه , لم يتفطن لما فيه عليه 
5 وه الا" لك لاك له قد ١‏ و ونه ومن اورف فى انود در او افد لف ارك طن فا :2 8:71 
من مضرة . قال تعالى :(أن تَصِيبُوأ قَوَمًا يجَهَدَةٍ فَمُصَبِحُوأ عَلْ ما فَعَلثْرَ تندِمِين)” ٠.‏ 


كما عرفه الدكتور وهبه الزحيلي بتعريف قريب من تعريف ابن عاشور حيث قال عند 


صد 
5 7 2 وس ره ع د مه دم در ر هو عر وممهور رمه وه صور > 
قوله تعالى:وَلَوَ أنَّ لكل نفس ظَلَّمَتَ ما فى الأرَضٍ لَآَفْتَدَتَ ننه وأكدوا النداقة لما را الْعِذايك )7 


رز 


' هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري النوارزمي , العلامة , كبير المعتزلة , صاحب الكشّاف والمفصل . كان رأساً في 
البلاغة والعربية , والمعاني والبيان , له نظم جيّد . وكان داعية إلى الاعتزال . وقد برع في الأدب كذلك , وكان نسّبة . توفي ليلة عرفة 
سنة 538ه . انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء . ج20 ص156-151. 
” الزتخشري , جار الله محمود بن عمر : الفائق في غريب الحديث . 4مج . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي . ط:2 
. بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر . 1979م ج3 ص418. 
* هي: الآية (31) من سورة المائدة . والآية(52) من سورة المائدة . والآية (157) من سورة الشعراء . والآية (6) من سورة الحجرات 
. والآية (54) من سورة يونس . والآية ( 33) من سورة سب . 
“ هو : الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجلي , المصري الأزهري , الشافعي , المعروف بالجمل . مفسّر , وفقيه. ولد وتوفي في 
مصر . من تصانيفه : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين بالدقائق النفية , وفتوحات الومّاب بتوضيح شرح منهج الطلآب , وغيرها 
من التصانيف . توفي سنة 1204ه. انظر: كحّالة , عمر رضا : معجم المؤلفين. 8مج . بلا طبعة . بيروت : مكتبة المقتني , ودار 
إحياء التراث . بلا تاريخ . ج4 ص 271 . 
” سورة الحجرات : الآية 6 . 
“ الجمل , سليمان بن عمر العجلي : الفتوحات الإلية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . #مج . بلا طبعة . بيروت : دار الفكر 
للطباعة والنشر . بلا تاريخ . ج4 ص178 . 
” سورة الحجرات : الآية 6 . 
* ابن عاشور : التحرير والتغوير . ج3 ص174 . 
* "سور بوش ا الآية :54 
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العذات: الفندية قاروا مديوق و مكشر يق برق يجيرون بال كما ك2( مكدر عر ةا قط 


فير هو 
فق ىد 1 اللّم" 2. 


عليه فان الندم : حالة انفعالية تنشأ من شعور الإنسان بالخطأ والانب . وقد تصل ! 
و مم سعور او سال و و 2 
الحزن, والتحستر, والأسى, والتوبة . 


ثانيا : الندم عند علماء النفس : 


عرف علماء النفس الندم أو الشعور بالذنب بتعريفات مختلفة , إلا أنها تصب في معنى واحد 


, وإن اختلفت عباراتهم . فقد عرتفوا الندم بأنه : 


- "لوم الذات وتأنيب الضمير نتيجة الإتيان بأفعال خاطئة , أو خرق أمر أخلاقي , أو الإخفاق 
في تحقيق طموحات , أو العجز عن فهم الآخرين ”. 

- " استعداد لا شعوري يقسر الفرد على الشعور الشاذ بالذنب , وعلى القيام بأعمال مختلفة 
لإيذاء نفسه وعقابها , أو إذلالها والغض من شأنها , وللتكفير عن ذنوب يتوهم أنه ارتكبها 


ويسمى هذا ( عقدة الذنب وإدانة الذات )*. 


> "اتفعال ينقاً عن شعوق الشخصن بالثنت , وأسفة على ازتكابه , :ولوامة لتفبية على ما فعل” 


وقد قسّموا الندم أو الشعور بالذنب إلى قسمين هما ! : 


' سورة الزمر : الآية 56 . 
* الزحيلي , أ.د وهبه : اللتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . 15مج . إعادة ط: 1 . بيروت , ودمشق : دار الفكر المعاصر , 
ودار الفكر . 1998 . ج11 ص196 . 
* مقال على الانترنت للكاتب محمد أحمد إبراهيم سعفان , بعنوان :" مقياس الشعور بالذنب " . أنظر : 

5ط 21 63427-50634085 80 ع-250:27010. 72.86 جلاع ]1 /جام» .1:01 تله ككاعع. 1711777 // :خط 
“راجح : أصول علم النفس . ص 145 
” مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه , بعنوان : "الانفعالات " . انظر : 

أحمغط. 2 1 43]/ ص لحطام».177177/7.10-2//:صاخط 
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الأول : ايجابي : وهو الشعور الذي يدفع صاحبه نحو الفعل الإيجابي الفعال كالذي يذنب ذنبا 


فيشعر بالندم ويقرر نتيجة لهذا الشعور ألا يعود لهذا الذنب أبدا . 
الثاني : سلبي : وهو شعور الفرد بلوم الذات وتأنيب الضمير . 


والمقصود من القسم السلبي هو " شعور الفرد بذنب غير معروف المصدر , فترى الفرد لا 
هوف ناذا بشن الفط وب :تكرح هدر نوات فيا الأ رس رهطا اعممة قشت 


وأحيانا ينظر إلى أخطائه وكأنها لا تغتفر ”. 
وعلى ضوء هذه التعريفات فإن الندم أو الشعور بالذنب عند علماء النفس له قيمة إيجابية 


مُثلى, لأنه ضرورة تهذيبية كي يقلع الفرد عن أخطائه , ويراجع نفسه ويحاسبها . 


المبحث الثاني 
مشاهد انفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلام 


' مقال على الانترنت للكاتب سيد يوسف , بعنوان : " المقياس النفسي للشعور بالذنب " . انظر : 
71-5 مطام.20/51017ة 1 ,مه نأعط. حطهة 1.211 // :خط 
* مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه , بعنوان : " فوائد من المحلات العربية " . انظر : 
مطغط. مقط لح - 1ع 5123 02ص /13 21312 -21231 21102 حطع مط - 0 ع00/12021م». 10315 تقح آ. 11/177//: ماخط 
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ذكر القرآن الكريم انفعال الندم أو التوبة والاستغفار لبعض الأنبياء عليهم السلام , وذلك بعد 
ذكره لخطأ أو معصية لهذا النبي أو ذاك , وذلك للتدليل على بشريّتهم . وفي هذا المبحث 


سأتحدث عن الأنبياء عليهم السلام الذين حصل معهم انفعال الندم . 
المطلب الأول : مشهد الندم عند آدم عليه السلام 
أولاً : ملامح شخصية آدم عليه السلام : 


آدم ١‏ أبو البشر , وأول الأنبياء ”, خلقه الله تعالى من تراب * , ونفخ فيه من روحه4 
وأسجد له الملائكة ” , وجعله خليفته في الأرض ؟ . ورد ذكره في القرآن الكريم في ثمانية 
سور “. و قد وردت قصته بجوانبها المتعددة كثيرا في القرآن الكريم مقارنة مع غيرها من 


قصص الأنبياء عليهم السلام . 
ومن أبرز ملامح شخصيته ٠١‏ : 


لحديث الشفاعة الطويل . وفيه : " فيقول بعض الناس : أبوكم آدم . فيأتونه فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر , خحلقك الله بيده ... " 


5 8 ل 1 * 5ه-]س # 
رواه البخاري . انظر : البخاري : صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله عز وجل [وَلْقد أَرَسَلنًا توح 


قَوَمِفَ 4 [ هود : 25 ] . رقم الحديث (3340) . ج 2 ص 135 . 


7 لحديث أبي أمامة أن رحلا قال : يا رسول الله أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم معلم مكلم " . رواه أحمد والحاكم . انظر : أحمد بن حنبل 
: المسند . ج 5 ص 266 . الحاكم : المستدرك على الصحيحين . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهي في 
الذيل . ج 2 ص 262 . 

صد 
* لقره تعال : ( إن مَثْلَ عِيسَى عند لَه كمَئْلٍ ءَادَمَ حَلَقَهُ مِن تراب ثم قَالَ لَه كن فيكون ) . 
[ آل عمران : 59]. 


> بو ه 


* لقرله تعالى : ( قَإِذًا سَوَيَتهم وَتَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوحى فَقَعُوأ لَه د سلجدين 1 . [الحجر : ]28 . 


* تقونه تعال : ( وَإِذَ قلمَا لِلمَلِيكَةِ آسَجدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوَا ِل إتليس أ 
). [ البقرة : ]34 
“ لقوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ ريلك لِلْمَليِكَة إن جَاعِلٌ فى الأَرَض حَلِمِفَةٌ ) .[ابقرة : 301 

هي : البقرة : الآيات ( 37,335,34,33,31) . آل عمران : الآيتان ( 557 . الأعراف : الآيات( 172,2/,19,11). 
الحجر : الآيات ( 33-28) . الإسراء : الآية (61) . الكهف : الآية (50) . طه : الآيات ( 121,120,117,116,115) . ص 


: الآيات ( 75-71) . 
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1- العلم : فقد علمه الله تعالى أسماء كل شيء , قال تعالى : ( وَعَلَّمَادَمَ آلأسمَآء كلها )'. وذلك 


ليتمكن من العيش في الأرض وخلافتها . حيث إن الغاية من خلقه ا هي خلافة الأرض . قال 
تعالى : ( وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلنِكَةِ إت جَاعِل فى الأرض حَلِيفَةٌ ]* . 

2- قوة الحجة وفصاحة اللسان : حيث منحه الله تعالى قوة الحجة في المجادلة وفصاحة اللسان 
في المواجهة . فقد ثبت في البخاري ومسلم حديث محاجة موسى لآدم عليهما السلام وفيه : فقال 


0 00 1 تن 31 
رسول الله م : " فحج ادم موسى مرتين 


3- النسيان وضعف الإرادة : قال تعالى :! وَلَقَدَ عَهِدَنَآ إِقَ ءَادَمَ مِن قَبَلُ فَتيى وَلّمَ ند لَهُم عَرْمَا 
. يقول سيد قطب : " وعهد الله إلى آدم كان هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة , 
تمثل المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة , وتأكيد الشخصية , والتحرر من رغائب النفس 
وشهواتها بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد , فلا 


تستعبدها الرغائب وتقهرها . وهذا هو المقياس الذي لا يخطئ في قياس الرقي البشري " ” . 


ثانياً : ندم آدم عليه السلام بعد الأكل من الشجرة وعصيان الله تعالى : 
ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى : ( وَيكَادَمُ آَسْكُنْ أنتّ وَرَوَجُكَ الْجَنَدَ فَكْلا مِنْ حَيَتُ شِئْتُمَا وَل 
دن اع حي نص قد عر لمك عو ا اعت ل ع اح ما ا ع 7 حور ا د بقع سرع ره دحةه 
تقربا هدذه الشجرة فتكونا مِنَ الظدايين (© فوَسَوَسَ هما الشيطين لِيبَدٍِى هما ما ودرى عتما مِن 
سَوْء'تِهِمَا وَقَالَ ما تَبَلَكُمَا رَبّكُمَا عَنَ هَدذه الشّجَرَة إل أن تَكُوئا مَلْكَيْن أو تَكُونًا مِنَ أَكَطِدِينَ © 
. عن هلذه 1 . مِنَ الحخدإدرين اوت 


عدي ا لس 


شر و و ص خ # و 3 . ل 5 5 25 
وَقَاسَمَهُمَاإِنَ لَكُما لَمِنَ أَلسصِحِيَ 9ج فَدَلَهُمَا بغرور فَلَمّا ذَاقَا آلشْجَرَة بَدَتَ هُمَا سَوَءيجْما وَطَفِقَا 


أ سورة البقرة : الآية 31 . 
> سورة البقرة : الآية 30 . 
7 البخاري : صحيح البخاري . كناب أحاديث الأنبياء . باب وفاة موسى , وذكره بعد . رقم الحديث (3409) . ج 2 ص 145 . 
مسلم : صحيح مسلم . كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . رقم الحديث ( 2652) . ج 4 ص 2042 . 
“أسورة طه : الآية 115 . 
” قطب : في ظلال القرآن . ج 4 ص 2353 . 
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صد 
2 انض 16 ماع عع رقع كوي 4ه ست د د رال لاص "ا لاش ر#يح تسر - 2 
َتخْصِفَانٍ عَلَيِمّا مِن وَرَقِ كن لو تِلْكُمَا آلشْجَرة وَأَقل لْكُمَآ إن آلشْيطنَ لَكُمَا 


و 


عَدُوٌ نين 29 قَالَا ربا ظََنا أُنفُسَا وإن لم تَغْفِرَ لَتا وَتَرَحَمْنَا لَدَكُوتن مِنَ الْخَسِرِينَ )أ 

فهذا المشهد يكشف الستار عن أمرين اثنين هما : 

الأول : عصيان آدم ا لربه عز وجل في أكله من الشجرة : فقد أحل الله تعالى لآدم ذا وزوجه 
أن يأكلا من أي أشجار الجنة شاءا , بل ومن أي مأكول فيها قال تعالى : ( وَقُلنا يَكَادَمُ آَسَكُنَ أنتَ 
وَرَوّجُكَ أَلجَنّة وَكُلا مِنْهَا رَعَدّا حَيّتُ شِكْثُمَا * . وحرتم عليهما شجرة بعينها . نهى أن يأكلا منها بل 
أن يقتربا منها , لأن " النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الأكل ”'” وهذا النهي للتحريم 
لقرينة ( فَتَكُونًا مِنَ ألظَّلِينَ ! . 

ولما كان من ملامح شخصية آدم ١‏ النسيان والغفلة , والضعف أمام المغريات , مصداقا 
لقوله تعالى : ( وَلَقَدَ عَهِدَآ إِلَ ءَادَمَّ مِن قَبَلُ فَتَِى وَلّمَ تجدَ لَهُد عَرَّمَا ]4 , فقد استطاع الشيطان أن 
لرسوين لانن ناروز واج ويعريهنا لياكاة مق تهذه الشتكرة ,تفلم لللة إبتالييت كن 

1- القسم واليمين الكاذب : ( وَقَاسَمَهُمَا 1 , والمعنى " حلف لهما بالله ” . وهذا من أخبث 


الأساليب للإيقاع والغواية . 


2- النصح والإرشاد : ١‏ إن لَكُمَا لَمِنَ آَلسصِحِيََ ! , والمعنى أن الشيطان " صوّر نفسه لهما 


ناضحا من جملة الناصحين: "© : 
3- التدرج في خطوات الغواية : ( فَدَلَّهُمَا بعُهور) , والمعنى " استنزلهما إلى الأكل من 


الشجرة بغرور ” . ' ومعلوم أن التدلية لا تكون رميا أو قذفا , وإنما تكون إرسالا برفق شيئا 


' سورة الأعراف : الآيات 23-19 . 
> سورة البقرة : الآية 25 . 
7 الميداي : معارج التفكر . ج 4 ص 131 . 
“ سورة طه : الآية 115 . 
”ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج 3 ص 153 . 
" ابن القيّم , محمد بن أبي بكر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . بلا طبعة . بيروت : المكتبة الثقافية . 1989م . ج 1 ص 91 . 
” أبو حيان : البحر المحيط . ج 4 ص 280 . 
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فشيئاً , وهذه هي وسيلة الشيطان , إنها قائمة على أسلوب الخطوات المتتابعات تنازلاً إلى 


0 


الحضيض , أو إلى الدرك الأسفل من الجحيم " ' . ولذا نهى الله تعالى عن إتباع هذه الخطوات 


5 20700 02 صلا ل رو وي دي وده دم ص #هو م كم لقعو 
الشيطانية قائلا : ( يَتيها لِينَ ءامَنُوا لا َتبعُوا حُطُّو ت آلشّيْطنِ وَمَن يَتبْعْ حُطُّو ت آلشّمْطنٍ فَإِنَهد يَأمْ 


م« و ٍِ- مه 6 
بالْفَحَشَاء وَالْمُمكر ) 


وهذه الخطوات آتت أكلها حين أغراهما بان الأكل من هذه الشجرة سيوصلهما إلى الملك 
والخلود (إلّا أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ أكَِدِينَ ]3 . وهذا يدل على أن آدم ٠‏ وزوجه كان 
عندهما الرغبة الشديدة ذ في الخلود وأن يكونا ملكين " ومعلوم أن شدّة الرغبة تت تتحول إلى هوى , 
ومن شأن الهوى أن يغشي على مراكز التفكير الصحيح , ويجعل الإنسان يتصرف بموجّه من 
رغبات نفسه , لا بموجّه من فكره وعقله وإيمانه , ومن هنا يسقط المؤمنون في أوحال المعاصي 


العا 


وفعلا وقع آدم ٠‏ في المعصية (ِوَعَصَنّْ ءَادَمُ رَبُّم فَمَوَى ]” . وأكل هو وزوجه من الشجرة. 


ولكن الأكل كان على مرحلتين : 


الأولى : التذوق : [ فَلَما ذَاقَا آلشْجَرَة بَدَتْ ما سَوَءجُمَا]؟ , أي " وجدا طعمها ” 


دم اس مر 56 


الثانية : الأكل : ( فَأَكَلَا مِبا فَبَدَتَ ما سَوَْاتْهُمَا )” 


الميداي : معارج التفكر . ج 4 ص 141 . 
* سورة النور : الآية 21 . 

3 سورة الأعراف : الآية 20 . 

“ الميداي : معارج التفكر . ج 4 ص 139 . 
” سورة طه : الآية 131 . 

* سورة الأعراف : الآية 22 . 

7 أبو حيان : البحر المحيط . ج 4 ص 280 . 
* سورة طه : الآية 131 . 
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وقد انكشفت سوءاتهما حين ذاقا الشجرة وقبل أن يأكلا ,بدليل قوله تعالى : ( قَلَّما ذَّاقَا آلشَّجَرَةَ 
بَدَتْ نْمَا سَّوْهيُمَا)؟ للتدليل على أن ملامسة المعصية وقبل الانغماس فيها توقع الإنسان في 
المحظور والعقوبة , وللتدليل كذلك على أن المعصية قد وقعت , والعقوبة المترتبة عليما قد 
حانت . وهي الخروج من الجنة , وذلك أن الله تعالى بيّن لآدم < أنه لن يجوع في الجنة ولن 
يعرى قائلا : ( إِنَّ لَكَأَلَا تَجُوعَ فا وَلَا تَعَرَى ]2 . وما دامت سوأته قد انكشفت , فلا مقام له في 


5 


السة: 


وقد عاتب الله تعالى آدم ١١‏ على هذه المعصية , وعلى عدم التزامه بأمره ونهيه , قائلاً: (أكرّ 


أَبَكُمَا عن يَلَكُمَا آلشّجَرَة وأقُل لَّكُمَآ إِنَّ آلشْيَطَنَ لَكُمَا عَدُوٌ كين 1" . فربنا سبحانه بِيّن 
لآدم دا , وأعذره بهذا البيان , أن الشيطان عدو لا يؤمن جانبه , فعليه الحذر منه 


يقول سيد قطب : " وسمعا هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية وعلى إغفال 


النصيحة” . 


الثاني : اعتراف آدم ١‏ بالمعصية وندمه عليها : فبعد هذا العتاب الإلهي , يقر آدم ٠‏ وزوجه 


ا ل 


٠. 07 ٠. 5‏ ل لهم عار وَتََحَمَنَا 7ه )5 
يكونان من الخاسرين ( قالا رَبَا ظامنا أ نفسبًا إن ل تَعْور لََا و حَمَنًا لتكوئن مِنّ الْخَسِرِينَ)”. 


وهذا الدعاء يدل على عمق التحسّر والندم من آدم ٠‏ , وعلى مدى الاستعطاف من الله تعالى 


ليغفر هذا الذنب وهذه الزلة . وهذا الندم نتج عنه أمران : 


الأول : غفران الذنب , وقبول التوبة , قال تعالى : ( وَعَصَىّْ ءَادَمُ رَبَهُم فَعَوَى (2) تم آَجِمَبَهُ رَبّهُ: 
ل كه ره © » 


فَتَابَ عَلَيهِ وَهَدَئ )! . وقال تعالى : ( فتلقىّ ءَادَمُ مِن ريه كَلِمسوفَتَاب عَلَيهِ إنهء هوا آلتّوّابُ أَلرّحِمْ 


أ سورة الأعراف : الآية 22 . 
* سورة طه : الآية 118 . 
3 سورة الأعراف : الآية 22 . 
“ قطب : في ظلال القرآن . ج 3 ص 1269 . 
” سورة الأعراف : الآية 23 . 
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2 يت 


وَتَوَحَمَنًا "١3‏ 4 
تَغْفِرٌ لََّا حَمَنا لَدَكُوئنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ ع 


الثاني : الهبوط إلى الأرض , وإنفاذ وعد الله بالخلافة فيها , وإقامة شرعه عليها , وإنزال 
5 5 ع ل عي اسان عه رصه ان و 

الهداية إليها , قال تعالى : ( قلا آهَبِطُوأ متا جَبِيعًا فَإِمًا يَأَتِيَكَكُم مِتَى هدّى فَمَن تَبِعَ هدَاىَ قَلَا حَرَفُ 

يل 5 

عَلَوِمَ ولا هم حَرَئُونَ )7 . 


وأمام هذه المعصية من آدم ١‏ , وهذا الندم والتحسّر , وهذه الرحمة والتوبة من الله تعالى, " 
ينكشف الجانب الآخر من طبيعة هذا الكائن المتفرد .. إنه ينسى ويخطيء . إن فيه ضعفاً يدخل 
مه التيطان: ‏ إنه: لذ يلم قائما و للا يسم م ولكدةه يدرك خطاه ارمحص رحن ولقمه» ويك 
ويطلب العون من ربه .. إنه يثوب ويتوب , ولا يلح كالشيطان في المعصية , ولا يكون طلبه 


من ربه هو العون على المعصية ” . 


وفي عصيان أبي البشر آدم ١‏ , ثم ندمه واستغفاره , بيان وإيضاح لخصيصة هذا الإنسان, 
والغرائز والاستعدادات والأحاسيس والمشاعر التي وضعها الله تعالى فيه , " فلا عجب إذا أن 


نجد آدم ٠‏ بعد أن يعهد الله إليه أن ينسى , وأن يخور عزمه ويفتر عما عهد الله إليه ”. 
وأهم العبر المستفادة من هذا المشهد هي : 


1 - الكشف عن حقيقة الشيطان , وأنه عدو للإنسان , غايته وهدفه الإيقاع به , وحرف مساره 
نحو الشر والفساد , والمعصية والفجور . ولذا نبّه الله تعالى عباده بعد معصية آدم 0 بقوله: 
اذ ل با بن ام 2 00 00 سقس دم 1 
(يَبَىَ ءَادَمْ لا يَفْتِتَكَكُمْ آلشْيْطَنُ كما أَخْرَجَ أَبَوَيَكُم من الْجَنَةِ يَع عَهُمَا لِبَاسَجُمًا لِمرِيَهُمَا سَوْءيِمَ] ٠‏ 


سورة طه : الآيتان 132,131. 
> سورة البقرة : الآية 37 . 

3 سورة الأعراف : الآية 23 . 

“ انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج 1 ص 324 . ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج 1 ص 141 . 
” سورة البقرة : الآية 38 . 
“ قطب : في ظلال القرآن . ج3 ص 1269 . 

" عبّاس : القصص القرآني . ص 79 : 
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2- إن الندم والتحسر والشعور بالذنب واتهام النفس بالتقصير والظلم , والعزم على تصويب 
المسيرة , كلها وسائل وطرق تقرب الإنسان من ربه , وتمحو عنه السيئات , وتجبر عنه 


007 


مهم ل 2 دده د 5 م ارس 7ه 1 2 2 
المعاصي [ قالا رَبََا ظامنا أنفسَنا وَإن لم تغفِرٌ لَنَا وَتَرَحَمَنَا لتكونن مِنَ الْخَسِرِينَ 1 . 


3- إن هذا الإنسان , وهذا الكائن الجديد , وضع الله تعالى فيه نوازع الخير والشر , فهما 
يتصارعان في نفسه وداخله , فإذا غلب الهوى واستحكم فقد الإنسان أهم عنصر فيه وهو العقل 
والفكر والإدراك , وأسلم قياد نفسه للشهوات والشبهات والغرائز المضلة , مما يسبب له الوقوع 
في المعاصي والمحرمات . وأما إذا استكانت نفسه لنوازع الخير , واطمأنت إليه , كان هذا 


الإنسان عنصر بناء في الأرض , وخليفة الله فيها . 


المطلب الثاني : مشهد الندم عند موسى عليه السلام 


ندم موسى عليه السلام على إلقاء الألواح وجرّ رأس أخيه : 


تحدثت عن انفعال الغضب عند موسى < * المتمثل بإلقاء الألواح وفيها شريعة الرب 
مكتوبة , وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وكان في تصرفه هذا تحت تأثير الغضب الشديد . فقد 
معاير اننا وظاهو ١‏ عوقو اكه اشغال: الش م .وهيدا امكتهة:اشعال المح علد مواد وادمق 
5 75 رمم ع مه 000 4 در 2 ال الاير عم دحوو 35 0 كك 
قوله تعالى : (ْوَلَمَا رَجَعَ مُوسَ إل قَوَِهء عَصْبَنَ أسفا قَالَ بِعِسَمًا حَلْفئمُونٍ مِنْ بَعَدِىَ اعجلتم اص 
ىت 2- صه هه أ 6 وو ده 6م مهدر 4 صدده ارام ار و3 ع ا ام اواك بر كه 
رَيَكُمَ وَالْقَى الْأُلْوَاحَ وَأَحَدَ برَأْسٍ أَحِيهِ جرٌةة إِليْهِ قَالَ أبن أمَ إن آلْقَوَمَ أَسْتَضْعَفُونٍ وَكادُوأ يَفَعلُونَى فَلَا 
أ سورة الأعراف : الآية 27 . 
* سورة الأعراف : الآية 23. 
* أنظر صفحة : 80-79 . 


“سورة طه : الآية 85 . 
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صد 
5 عه ا عط ان ص ص 8 5 م 03 1 ات 0 
تشمت.و - الأعداءً وَلا تجعلنى مع القوّم الظضلمين 2 قال رَبْ اغفِرٌ إى وَلأسنى وَأَدْخْلنَا ف رَحْمَتِكَ 


ففي هذا المشهد نلمح انفعال الندم , والشعور بالخطأ بادياً على موسى ا من خلال دعاقه 
(رَبِ أَغَفِرَ لى وَلِأضخ وَأُدَجِلَنَا فى رَحْمَتِكَ). فحين تبيّن له أنه تسرع في إلقاء الألواح, وإيذاء أخيه . 
شعر بالندم والخطأ تجاه ربه , وتجاه أخيه . فطلب المغفرة والرحمة له ولأخيه . ومن هنا 
حصل الندم عنده ١‏ . قال أبو حيّان : " لمّا اعتذر إليه أخوه استغفر لنفسه وله . قالوا: 
واستغفاره لنفسه بسبب فعلته مع أخيه , وعجلته في إلقاء الألواح . واستغفاره لأخيه فعلته في 
الصبر لبني إسرائيل ” . 

والآية (رَتٍ أغْفِرَ لى وَلِأنى) دالة على وقوع ذنب وخطأ من موسى ١‏ . إذ " كيف يلقي الألواح 


وفيها المنهج , وكيف يأخذ برأس أخيه هذه الأخذة قبل أن يتبين وجه الحق منه '3. 


والغفران يكون من ذنب أو خطأ أو تقصير . قال ابن منظور : " وأصل الغفر : التغطية 
والستر . غفر الله ذنوبه أي سترها . والغفر : الغفران . والغفور والغفار : هما من أبنية 
المبالغة . ومعناهما الساتر لذنوب عباده , المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم #. وهذا يقع من 
الأنبياء عليهم السلام . ولا يؤثر في عصمتهم , وذلك أنهم معصومون عن كبائر الذنوب وعن 


ويرى الدكتور الخالدي أن موسى ١‏ لم يخطئ , وإنما فعل خلاف الأولى . فيقول : 'ودعاؤه 
الله لهما بالمغفرة , ليس معناها أنهما ارتكبا ذنبا , وإنما هو ذكرٌ منه لله , وأدبٌ منه مع الله , 


وحاسيّته وتحرجه من فعل خلاف الأولى . إنه يستغفر الله مما ظهر عليه من الغضب والانفعال 


أ سورة الأعراف: الآيتان 1519150. 
> ابو جيانة: البحر امخيط . ج 4 ص395 . 
” الشعراوي: تفسير الشعراوي . ج7 ص 4368 . 
ابن منظور : لسان العرب . ج5 ص25 . 
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مع أنه لم يخطئ فيه , وإنما فعل خلاف الأولى , ويستغفر لأخيه من فعله خلاف الأولى مع 
بقائه مع القوم "!. 

وأنا أميل إلى أن موسى ١‏ أخطأ وهو في حالة الغضب خطأين : الأول : إلقاء الألواح . 
ولأخيه . وهذا يدل على أمرين اثنين هما : 


2-عناية الله تعالى بنبيّه موسى0ا , حيث أرشده إلى التوبة والاستغفار , لأن الله تعالى لا 


يقر أنبيائه على خطئهم , وإنما يعجّل لهم سبيل التوبة . 


المطلب الثالث : مشهد الندم عند نوح عليه السلام 


أولاً : ملامحج شخصيّة نوح عليه السلام : 


نوح ذا أول الرسل إلى أهل الأرض ”. وأول أولي العزم منهم 3. سمّاه الله عبدا شكورا!. 


وهو أكثر الرسل مكثاً في قومه يدعوهم إلى الله . حيث مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما2. 


١‏ الخالدي : مواقف الأنبياء في القرآن : ص272. 


* لحديث الشفاعة الطويل . وفيه : " فيأتون نوحاً , فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ... " . رواه البخاري : صحيح 
١ 1 1‏ عاطان ا 5 أ “از 
البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى : [ وَلقد أرَسلَا توح | قوّمه- ) .[ هود : 25] رقم الحديث 


(3340) . ج 2 ص 135 . 


5 
2 1 2 رم 8 “عن 


7 7 
آلدوين مَا وَصَىْ به- تُوحًا وَالذى 


6م 
| 


وَحَيمَآ إِلَيكَ وَمَا وَصَّيَا به إِبَرَهِمَ 


' و تعقوأ فيه).[ الشورى : 13 ] . 
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من أبرز ملامح شخصيته ٠١‏ : 


1 - الصبر والتحمّل في مواجهة الصعاب والمحن والابتلاءات . فقد كان نا كالطود الشامخ 


والجبل الأشم في مواجهته للصعاب والفتن . فلقد أبتلي من قومه , وزوجته , وولده . فقومه 


ضور ء 4 


واجهوه بشتى صنوف الأذى والاضطهاد . اتهموه بالسفه والضلال , قال تعالى :[ِقَالَ آَلْمَلَةُ من 
َو نا ردك فى صَلَ ل مين (ج فَالَ يََوْمِلَيّسَ بي طَلََة وَلَكتى رَسُول مِن رب الْعَلِت )* 

واتهموه بالجنون, قال تعالى ١:‏ كَدَّبَتَ قَبَلَهُمَ قوم توح فَكَدَّبُوأ عَبَدَنا وَقَالواً حون وا ركس 3 + 
واتهموه بكثرة الجدال والافتراء على الله تعالى :( قَانُوا يَمُوحٌ قَدَ جَدَلتَنَا فَأَكُئْرَتَ حِدَلَنا فنا 
بِمَا تَعِدُئَ إن كُنتَ مِنَ آلصَّدِقِينَ 4 ”. وعلى الرغم من أنه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً , إلا أنه لم يؤمن منهم إلا القليل , قال تعالى :( وَمَآ ءَامََ مَحَهُد إلا قلِيل4؟. ومع كل هذه 
المحن صبر عليهم . وابتلي بزوجته فقد كانت كافرة, قال تعالى :(صَرَب الله مَكَلدُ لّذِيمت كقروا 
مرت موح آرت ُو انا حت عَبَدَينِ ين باوكا صَطِحَينٍ فَحَاَعاهُما ديفا عبْمَا رت الله 
شيعا وَقِيلَ آَدَخْلَا مار مَعَّ آلدٌجِلِينَة". وابتلي بولده الذي اختار طريق الكفر على طريق الإيمان, 
قال تعالى :( وَتَادّئ توح ته وَحكَاَ ف مُعَزِلٍ يَبْىّ ركب مَعَا وَلَا تَكن مّعْ آلْكفِرِينَ ]*. ا" 
كان جهاد نوح ٠<‏ , وصبره على إيذاء قومه , بما لا طاقة لأحد على تحمله , ولا قدرة له عليه , 
فقد كان جهاده جهاد الأبطال , وصبره صبر الجبال , أوذي , وعذب , واضطهد , وهو لم يكف 


عن تبليغ دعوة الله لمدة تقارب ألف عام”. 


ل 2 عارك ".عسل اميل ساعن 09 ميا ص دعم 2 
' لقوله تعالى : [ ذْرَّيَّة مَنَ حَمَلمًا مَعّ توح إنهء كارت عَبَدَا شكورًا). [الإسراء : 3] . 
- د 
رةه كي دار 00 0 5س لس كي 4ه 01 
* لقوله تعالى : ! وَلَقَدَ أَرَسَلمَا تُوحَا إ[' وَمِهِء فلبث فِيهمٌ الف ستة ! خمسيرىي عاما). [ العتكبوت :14 


7 سورة الأعراف : الآيتان 61,60 . 
* سورة القمر : الآية 9 . 
* سورة هود : الآية 32 . 
سورة هود : الآية 40 . 
" سورة التحريم : الآية 10 . 
* سورة هود : الآية 43 . 
* موي اقرف ام 13021 
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2-“كان ذا نفسية أبيّة:,يأبى الضيم , والذل , والهوان ::فقد كان تا يزد فق نه وإخواتة 


سخافاتهم , قال تعالى 200 يَصَتَعُ آلْقُللك وَكُلَّمَا مر عَلَيّهِ مين قَوَهِو سَخِرُوا نه قال إن تَسَحَرُوأ 


هِنَا قَإِنا نَسَخَرُ مِدَكُمْ كما مَسَخَرُونَ ) ٠.‏ 


5 ماع 6ل هلوت : لاتورويكة الكلل و انال ,نولك لفسال وال القتوو بج يسبل لبيك 
بالنهار في سبيل دعوته , فقد كان " يعيش لدعوته , فمن أجلها يواصل الليل والنهار , والسر مع 
الإعلان , ولا يتقاضى على ذلك أجرا , أو ينتظر مغنما , أو يطمع في جاه " ”. قال تعالى:[(قَالَ 
رت إن دَعَوَتُ فَوب لَيَلاً وَتَهَارًا (© فَلَميَدَهُمَ دُعَاءِىَ إلا فِرَارًا (© وَإِنَ كُلَّمَا دَعَوَتْهُمَ لِتَغْفِرَلَهُرْ جَعَلُوَا 
أْصَبِعَهمَ فى ءَاذَاهِمَ وَآَسَتَعْشُوَأ ثَِايُم وَأْصَرُوأ وَآَسْتَكبرُوأ آسَيِكيّارًا © ثُمّ إن دَعَرَيجُمَ جهَارًا © ثُمَ إن 
أُعَلَدت هم وَأُسَرَر هم سَرَارًا ]3. 


4- ' كان حليماً , واسع الصدر , محباً لقومه , لا يعرف الحقد سبيلاً إلى نفسه , ولا يأبه من 


استخفاف الناس له , ولا يقيم للأهواء والأمزجة وزنا ”. 


تكن انا حانيا ,ذاكلك شكرئ ممزوج بارع والدان بتجزان ير كك وكدنان لعز وله 


. ودعا ربه أن لا يجعله من الكافرين قائلا | رَسِيّ إِنَّ أبَتى م مِنَ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ آلْحَقُ )7 


ثانياً : ندم نوح عليه السلام على استغفاره لولده الكافر : 


ال وا ا امي ل لور الو ل عَدَكُ ألْحَقُ 


' سورة هود : الآية 38 . 
"أي الغابدن:: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ج1 ص74 . 
سورة نوح : الآيات 8-5 . 
* زين العابدين : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . ج 1 ص 74 . 
” سورة هود : الآية 45 . 
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ات ةنم 7 م مه - 1 
وَإِلا تغفِرٌلى وَتَرَحَمَيَ أكن يِنَ الْخَسِرِينَ ) 5 


فهذا المشهد يرسم شخصية نوح ١‏ الوالد , والأب , حيث تتحرك مشاعر وعواطف الأبوة 
الصادقة بهذا النداء الذي ينمّ عن مدى الشفقة والرحمة , والحنان والرأفة . نداء نوح الأب لابنه 
الكافر العاق (ِيَِبِيَّ آرَكب مَعَنَا وَلَا تكن مّعَ آلْكَفِرِينَ .فيرفض هذا العاق إجابة دعوة والده . 
وتتدخل بينهما موجة عاتية فتغرقه فيكون من المغرقين (وَحَال بَيجُمَا أَلْمَوَحُ فك مِنّ 


مه 


لْمُعْرْقَِتَ ]. يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب :" ماذا يكون من أب نحو ابنه من حنو 
وإشفاق, ومن جزع وحزن . أكثر مما فعل نوح ١‏ مع ابنه هذا . لقد هتف به أن يركب السفينة 
معه , وذلك حين تفقده فلم يجده بين أهله الراكبين فيها , ثم لقد برح به الحزن, واشتد عليه الألم 
, بعد أن هلك هذا الابن , وكان من المغرقين . فجعل نوح ١‏ يندب ابنه , ويطلب من الله تعالى 
العزاء والسلوان الذي حكاه القرآن بقوله :( وَتَادَى تُوحٌ رَنَهُم فَقَالَ رَمِيٌ إِنَّ آبَنى مِنْ أَهِلى وَإِنَّ وَعَدَكَ 
لْحَقُ وَأنتٌ أَحَكَمُ الكمِينَ)”. فبهذا القلب الحزين الذي يتمزق أسى وحسرة يناجي نوح ربه . 


وكأنه يعاتبه , أو يراجعه فيما قضى به سبحانه في هذا الابن العاق "” . 


فنوح٠‏ تحركت في نفسه لهفة الوالد المفجوع حين هدأت العاصفة . فقام بمناجاة ربه في ابنه( 
رَسَبٌ إِنّ آتَتى مِنْ أَهَلى ). وقد وعد اللززقالد تويك تاايتهاة المولدين نك أقله ٠‏ إذ إنه أمره بحملهم 


في السفينة بقوله تعالى :( فنا آخيِل فِينا من كل زَوْجَينِ أَنْينٍ وَأ هَلَلك إلا مَن سَبْقَ عَلَمِهِ الْقَوَلُ وَمَنْ 


0 


1 هود : الآيات 47-45 . 
7 سورة هود : الآية 42 . 
“3 سورة هود : الآية 43 . 
* سورة هود : الآية 45 . 
” الخطيب : التفسير القرآني للقرآن . ج12 ص144 1- 1145 . 
؟ سورة هود : الآية 40 . 
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ونأني الجوات للم خلن صبور» عات (تشرح نذا لبي ين املف رنار قت عي هنل 1 
يقول سيد فطب :" جاءه الرد هكذا في قوة وتقرير وتوكيد , وفيما يشبه التقريع والتأنيب والتهديد 
7. فتبين لنوح ٠<‏ أنه تسرّع في سؤال الله عز وجل بشأن ولده . فاستحق بذلك العتاب الإلهي, 
والتأنيب الربّاني , بقوله :( إِنَ أَعِِكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلينَ]* . وهذه الكلمات تدل على مدى 
العتاب والتأنيب والتهديد . مما أَدّى إلى وجود انفعال الخوف عند نوح ١‏ . قال محمد سرور 
زين العابدين :" وترتعد فرائص نوح ١‏ من شدة الخوف , وترتجف من لوم الله له . فيتوجه إلى 


ربه 6 26 | تائيا 4 


بعد هذا العتاب الرباني ينفعل نوح ١‏ انفعال ندم , فيشعر بالذنب والخطأ , " ويرتجف نوح 


دا ارتجافة العبد المؤمن . يخشى أن يكون قد زل في حق ربه , فيلجأ إليه , يعوذ به, ويطلب 
,6 


2# 5 7 و4 5 0 6 3 
غفرانه ورحمته , ( رَتإِنَ أَعُودُ بلك أن أَسَعَلَلك ما لَيسَ لى به عِلهُ)” 


. 
ر 


والمتدبر لهذا المشهد يجد أن نوحاً ١١‏ قد أخطأ في سؤال ربه نجاة ولده , وأنه قد جاوز بذلك 
حده الذي يجب أن يقف عنده . قال الشيخ الخطيب :" ولهذا فقد عرف أن ما كان منه من سؤال 
عن ابنه , وعن حكمة الله في إغراقه مع المغرقين . هو أمر جاوز به الحدّ الذي ينبغي أن يقف 


عنده مع الله عز وجل , فجاء إلى اللددكاتبا تفن ا ك0 


بينما يعتبرها رشيد رضا خطأ في اجتهاد رأي إذ يقول :" إن سؤال نوح ١‏ ما سأله لابنه لم 
يكن معصية لله تعالى خالف فيها أمره أو نهيه , وإنما كانت خطأ في اجتهاد رأي بنيّة صالحة. 
وإنما عدها الله سبحانه ذنبا له لأنها كانت دون مقام العلم الصحيح اللائق بمنزاته من ربه. 


هبطت بضعفه البشري , وما غرس في الفطرة من الرأفة والرحمة بالأولاد إلى اتباع الظن. 


أ سورة هود : الآية 46 . 
* قطب : في ظلال القرآن . ج4 ص 1879 . 
*سورة هود : الآية 46 . 
* زين العابدين : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . ج1 ص67 . 
” سورة هود : الآية 47 . 
* قطب : في ظلال القرآن. ج4 ص1880 . 
7 الخطيب : التفسير القرآي للقرآن . ج12 ص 1149 . 
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ومثل هذا الاجتهاد لم يعصم منه الأنبياء فيقعون فيه أحيانا ليشعروا بحاجتهم إلى تأديب ربهم 


وتكميله إياهم آنا بعد آن , بما يصعدون به في معارج العرفان "" . 


لذا سارع نوح ١‏ بالاستغفار , والندم , وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه , وأنه سيكون من 
الخاسرين إن لم تتداركه نعمة الله بالمغفرة ." وهذه التوبة منه ١‏ عما وقع منه , وإنما لم يقل 
أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في التوبة , وإظهارا للرغبة والنشاط فيها . وتبركاً بذكر ما لقنه 
الله تعالى . وهو أبلغ من أن يقول : أتوب إليك أن أسألك , لما فيه من الدلالة على كون ذلك 
أمرا هائلا محذورا , لامحيص منه إلا بالعوذ بالله تعالى . وأن قدرته قاصرة عن النجاة من 


المكاره إلا بذلك ”5 . 


ومن هداية هذا المشهد أن الندم , والاستغفار , والشعور بالخطأ والتقصير . سبيل إلى 
المغفرة والتوبة. 


المطلب الرابع : مشهد الندم عند يونس عليه السلام 
0 5 5 5 204 ا ا الاك 2 2 2 
ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى :[ وَذَا آلون إذ ذَّمَبّ مُعَضِبًا فَظَنّ أن لَن تَقَدِرَ عَلَمّهِ فَتادّئ فى 
ص عر لزاع 2 ا :اسم “1 0 7 و و ص دص ال م و 3 00 وه 3 
لظلَمّتٍ أن لَه ّنه إل أنت سُبَحَسَلك إن كنت مِنَ آلظنلميرت 9ج فَاسْتَجَبْنا لَهُد وَحجَيتنهُ مِنَ الْعَرَ 


وَكذَالِلك تُجى الْمُؤِْيِينَ ]*. 


وفي هذا المشهد نلمح وجود انفعالين حصلا ليونس ١‏ . انفعال الغضب . حيث غاضب قومه 


لله , وغاضبوه بعصيانهم له , وإصرارهم على عبادة الأصنام . فقرر تركهم والخروج من 


أ رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج12 ص86 . 
* أبو السعود : إرشاد العقل السليم . ج3 ص 319 . 
3 سورة الأنبياء : الآيتان 88,87 . 
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عندهم , دون أخذ الإذن من الله سبحانه . وقد تكلمت عن هذا الانفعال في مشهد الغضب عند 


5 1 
يولس لا . 


وظن يونس < أن الله تعالى لن يضيّق عليه الأرض بعد خروجه عن قومه . 'فهي فسيحة 
والقرى كثيرة , والأقوام متعددة , وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة , فسيوجهه الله إلى 
أقوام آخرين ”. قال تعالى : (قَظَنّ أن لن تَقَدِرَ عَلَمّهِ آ. يقول الدكتور فضل عباس :" وإذا كان 
مثل هذا الظن يمكن أن يقبل من غير أصحاب النفوس الكبيرة الذين لا يعون في هذه الحياة 
ليكونوا مصابيح هداية . فإنه لا يقبل ممن أعدهم الله تبارك وتعالى ليحملوا رسالته . لذلك كانت 
حسنات الأبرار سيئات المقربين . والله سبحانه الحكم العدل يأخذ كل واحد ويحاسبه على قدر ما 


أنعم عليه . وبمقدار ما مكنه في هذه الحياة 5. 


ولا يجوز أن يُظن أن يونس ١<‏ كان يظن بربه عز وجل أنه لا يقدر عليه . إذ " أن هذا 
الظن لا يجوز بضعيفة من النساء , أو بضعيف من الرجال , إلا أن يكون قد بلغ الغاية من 
الجهل . فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم . ومن المحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن الله 
الذي أرسله بدينه , لا يقدر عليه , وهو يرى أن آدميا مثله يقدر عليه , ولاشك في أن من نسب 
هذا إلى النبي الفاضل , فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه . فكيف إلى يونس نا 


الذي يقول فيه الرسولم " لا تفضلوني على يونس بن متى ” . فقد بطل ظنهم 


' انظر صفحة 82 . 

7 قطب : في ظلال القرآن . ج4 ص2393 . 

* سورة الأنبياء : الآية 87 . 

“عباس : القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته . ص350 . 


” رواه البخاري بلفظ "ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متّى " . انظر : صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله 
كن 6 م ل عا .2 2 5 
تعالى : ( وَإِنْ يُونْسَ لَمِنَ الْمَرَسَلينَ) إلى قوله : (وهو مَليم) سورة الصافات : الآيات 142-9. رقمالحديث 


45ج 157 
126 


ع 


بلا شك , وصح أن معنى قوله : [فَظِنَّ أن أن تَقَدِرَ عَلياا. أي لا نضيق عليه . كما قال 


حر امك ريك خ كممل و كه كوكر 355 ,2 أ عن فك 0 
سبحانه: (وأْم ذا مَا أَبَتَلَدهُ فقَدَرَ عَلَيهِ رزقه,)* أي ضيق عليه "”. 


وبعد خروجه ١‏ عن قومه , ساقه القدر إلى مركب في البحر , ليساهم مع ركابه , فتأتي 
القرعة عليه , ليكون الحوت مأواه فترة من الزمن . قال تعالى : ( وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ آلْمُرَسَلِينَ © 


جر م صدغعً صدا م و قو اس سال “دمص رت “د عد و را - ج 3204 ود ور ور 5 و 4 
د أبَقَإِل الْلكِ لْمَمَحُونٍ (2) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ آلْمُدَحَضِينَ (2) فَالْتَقَمَهُ كوت وَهِوَ مُلِم)1. 


واستقر يونس في بطن الحوت , وبدأت رحلة الابتلاء والمعاناة , ووجد يونس نفسه في 
ظلمات متراكبة " ظلمة الليل , وظلمة البحر , وظلمة بطن الحوت ””. 


وكأني بيونس ١‏ يراجع نفسه وهو في بطن الحوت ما الذي فعله ؟ وما سبب هذه المحنة 
والمعاناة التي وقع فيها ؟ فيلجأ إلى ربه بالتسبيح ( فَلوَلَآ أَنهُء كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ 9 لَلَبِتَ فى بَطَبِوَ 
ِل يَوَمِيْبَعَقُونَ 0. ثم بالإقرار والاعتراف بخطته وذنبه. وهذا هو الانفعال الثاني وهو انفعال 


الندم . 


إن يونس قد شعر بالذنب , وشعر أنه قام بفعل قد لا يرضي الله تعالى , وهو الخروج عن 
قومه دون أخذ الإذن من سيّده ومولاه سبحانه . فما كان منه إلا أن دعا ربه باكيا متضرعا 
قائلا :( ل إِلَهَ إلّ نت سُبَحَسََك إن كنت مِنَ الظُلميرت]". وقوله : (إنّ كُبث مِنَ الظطميرت) 


ألظّلِمِيرت) إقرار منه <ا بالذنب وشعور بالندم . 


' سورة الأنبياء : الآية 87 . 
> سورة الفجر : الآية 16 . 
* ابن حزم , أبو محمد علي بن أحمد : الفصل في الملل والأهواء والنحل . 5مج . تحقيق: د. محمد نصر و د. عبد الرحمن عميرة . بلا 
لمت مرو ول ال :1985 ع قنص 36 
* سورة الصافات : الآيات 142-139 . 
” القشيري ,أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك : لطائف الإشارات . 3مج . علّق عليه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن . ط 
118 زوك ذال الكت المي 2000 , 3042 
سورة الصافات : الآيتان 144,143 . 
” سورة الأنبياء : الآية 87 . 
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- 5 1.رةد 5 3 0 2 1 ٠. 3 ٠.‏ 1 
يقول النيسابوري :" قول يونس :( إِنى كنت مِنَ الظلمِيت ! أي بالفرار من غير إذن , وأنا 


الآن من التائبين '2. 


إن يونس قد علم أن ما أصابه تأديب رباني . ولذا حصل له انفعال الندم , والشعور بالخطأ 


والهداية والعبرة التي نستخلصها من ندم يونس 1٠‏ هي: 


1- وجوب لوم النفس , والشعور بالتقصير والخطأ , والاعتماد على الله سبحانه وقت المحن 
والشدائد . 


2- إن الأنبياء عليهم السلام " يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه , مما يظنونه خيراً وقربة إلى 
الله عز وجل إذا لم يوافق مراد ربهم . وعلى هذا الوجه أقرّ - يونس - على نفسه بأنه كان من 
الظالمين . والظلم : وضع الشيء في غير موضعه . فلما وضع النبي ١‏ المغاضبة في غير 
موضعها , اعترف في ذلك بالظلم , لا على أنه قصده وهو يدري أنه ظلم * . وذلك أنه غاضب 


غاضب قومه وأسرع بالخروج من عندهم دون أن يأخذ الإذن من الله تعالى . 


المبحث الثالث 
القيم الإيجابية لانفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلام 


من خلال مشاهد الندم عند الأنبياء عليهم السلام , رأينا أن القرآن الكريم قد سبر غور 


نفسياتهم , وتوغل في أعماقها , وكشف مكنوناتها , وأظهر ما تخفي في داخلها , حتى يبين لنا 


!هو : الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري . نظام الدين . ويقال له الأعرج . مفسر , له اشتغال بالحكمة والرياضيات , أصله 
من قم , ومنشأه وسكنه ف نيسابور . له كتب منها : غرائب القرآن ورغائب الفرقان , ولب التأويل , وشرح الشافية في علم الصرف . 
توفي سنة 850ه . انظر . الزر كلي : الأعلام . ج1 ص216 . 
* التيسابوري , الحسن بن محمد القمي : غرائب القرآن ورغائب الفرقان . 12مج . تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . ط:1 . القاهرة : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 1965 ج17 ص57 . 
3 ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل . ج4 ص37 . 
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"أن في الصورة النفسية وظيفة وعظ وإرشاد واعتبار وتذكير , تتضح معالمها وأبعادما في 


استخلاص العبر , لما تتضمنه من فوائد كثيرة " + . 


ومن هذه القيم والفوائد التي نستخلصها من صورة الأنبياء النفسية في مشاهد الندم والاعتراف 


بالخطأ هي : 


أولا : ما من شك في أن الندم الذي ينشأ عن شعور الفرد بالذنب , وأسفه ولوم نفسه على ذنب 
أو خطأ أو تقصير فعله , من العوامل المهمة في تقويم شخصيته , وصقلها , وتهذيبها , ودفعها 


إلى تجنب الأفعال أو الأمور التي يمكن أن تسبب له الم النفس مستقبلا . 


فالأنبياء عليهم السلام خطوا منهجا لأتباعهم في صقل شخصياتهم , وتهذيب نفوسهم من خلال 
ندمهم , وشعورهم بالخطأ , على أفعال ظاهرها المخالفة لأوامر الله تعالى . 

فهذا آدم ا أول البشر وأبوهم خط للبشرية جمعاء ولأبنائه من بعده هذا المنهج , وذلك من 
خلال لوم نفسه وندمها واتهامها بالظلم حين عصى ربه عز وجل وقال : [ رَبَتَا ظَأْمْئَآ أنفْسَكَا ون 
1000 كو ملام عر .2ه 07 - 2 
َم تَغفِر لَنَا وَترَحَمَنَا لتكونن مِنَ لْخَسِرِينَ ] 

وهذا موسى ١‏ يخط لبني إسرائيل المنهج الأمثل في تهذيب النفس مما يعلق بها من أدران, 
وشبهات . فها هو ١‏ يجأر أمامهم بكل جرأة وشجاعة( قَالَ رَبٌ آَغْفِرَإى وَلأَض وَأَُدْخِلمًا في _رَحْمَتِكَ 


صد 


وَأَنت أَرْحَمُ آلرحييرت]. 
لقد أراد موسى ٠١‏ من خلال هذا أن يعطيهم درساً في تصويب جريمتهم حين عبدوا العجل 


مودو اللاتعالى و ووصكل:تسيائيم الث أشزية” الذل والكتوع:, واساقك كتطعان: الزيل وراع 


شبهات ووساوس السامري الذي طلب منهم الحليّ ليصنع لهم عجلا يعبدونه من دون الله تعالى 


' هياجنة , د.محمود سليم محمد : الصورة النفسية في القرآن الكريم . ط : 1 . عمّان , اربد : جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع , 
عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع . 2008. ص 151 . 
* سورة الأعراف : الآية 25 . 
3 سورة الأعراف : الآية 151 . 
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2 3 ذه َه 0 5-8 8 2 دار 2 و | ا 70 رم - 
قال تعالى :[ِوَآتَحْذَ قَوَمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهء مِنْ حُلِيِهِمَ عِجلا جَسَدا لَه خوار ألم يَروَأ أنه لا يُكَلِمَهُمْ وَل 


مر 
م كلد 


0000 ا 1 


لذا فإن الندم يدفع إلى تصويب العمل .. وتصحيح المسيرة , وإصلاخ السلوك . وبالتالي يدفع 
إلى الإيجابية دائما. 


ثانياً : لا يختلف اثنان في أن الخطأ أو الذنب طبيعة البشر, كما قال الرسول م : " كل ابن آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون ””. إلا أن الاختلاف يكون في الطريقة التي يمكن أن يس لكها 
الفرد للتكفير عن ذنبه . وقد رأينا الأنبياء عليهم السلام كيف أوضحوا لنا عملياً السبيل والطريق 
الأمثل والأقوم لتجاوز مرحلة الذنب أو الخطأ أو التقصير . وهي الشعور بالذنب , والاعتراف 


به , والتحرر من قيده , ثم العمل على تغيير الواقع الذي يعيشه . 


إذ أنه لا يجوز أن يبقى الفرد حبيس ذنبه , ورهين خطأه . ولا يجوز كذلك أن يبالغ في 
تأنيب نفسه ولومها وتعذيبها , لأن ذلك مدعاة إلى التطرف في الفكر , والشطط في السلوك. 


لقد رأينا الأنبياء عليهم السلام الذين حصل معهم انفعال الندم والذي جاء بعد انفعال الغعتضب 
عند موسى ١‏ , أو بعد ذنب ومعصية كما حصل لآدم ا , أو بعد خطأ في حق الله كما حصل 


مع نوح ويونس عليهما السلام . رأيناهم ساروا طريقا وسطا في معالجة ما فعلوه . 


فآدم ٠‏ تجاوز عن معصيته لربه عز وجل بأن اعترف بها , وندم عليها , وتاب منها وطلب 
من الله تعالى قبول التوبة , ثم تابع مسيرة الحياة بأن تولى خلافة الأرض وعمارتها , واكتشاف 


مكنوتاتها . 


أ سورة الأعراف :الآية 148 . 
ا الترمذي وقال : هذا غريب . وحسئنه الألبان . انظر : سنن الترمذي . كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله م. 
باب ما جاء في صفة أواني الحوض . رقم الحديث (2499) . ص 563 . 
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وموسى د أراد أن يتجاوز عن ا لخطأ الذي وقع منه في إلقاء الألواح وإيذاء أخيه بأن تحدم 
على فعله , واستغفر لنفسه ولأخيه . لكنه لم يبق حبيس خطأه , وعتاب نفسه . وإنما تابع مسيرة 


الناغواة والتغييز ...وله يتوقك الحظة واحدة:: 


من الله تعالى الصفح والعفو . لكنه لم يوقف عجلة السفينة التي كان يقودها , ولم تتوقف دعوته. 

وهكذا يونس ١‏ حين أقر بخطئه وهو في بطن الحوت , واعترف به , بل واتهم نفسه بالظلم 
5 3 7 م ص . 26 * 

حين قال ( إن كنت يِنَ الططميرت]', ندم واستغفر , ثم تابع مسيرة جهاده ودعوته , ولم يترك 


الساحة والميدان للطغاة والطغام 5 


وعليه فإن الدعوة والإصلاح , والتغيير والتعمير في هذه الأرض , لا يجوز لها أن تتوققف 
بخطأ يرتكب هنا أو هناك . وإنما يجب معالجة هذا الخطأ أو الذنب بالندم أولا , ثم بالاستغفار 


ثانيا , ثم بمتابعة نهج التغيير للأصلح والتعمير في الأرض . 


ثالثا : إن الندم أول مظهر من مظاهر التوبة النصوح , وأول شرط من شروط قبولها " لأن 
شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة , بمعنى أنه يتحسر على ما سبق 


منه , وينكسر من أجله , ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله 3 . 


والمتدبر لحال الأنبياء عليهم السلام , والذين حصل معهم انفعال الندم , من خلال الصورة 
التي رسمها القرآن الكريم لهم , سيجد حالة التحسر والحزن والأسى بادية عليهم . مما يدل على 


| سورة الأنبياء : الآية 87 . 
ابن عثيمين , محمد بن صالح : شرح رياض الصالحين . 4 مج . بلا طبعة . القاهرة : مكتبة الإيمان . بلا تاريخ . ج 1 ص 46 . 
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و 


فانظر بعين التأمل إلى كلمات نوح ١‏ وهو يقول :[ قَالَ رَبٌ إفَ 0 
2 ميم م. ع عو 07 200 
يه عِل وَإِلا تغفِرٌ إى وَتِرٌ حميى اكن مِنَّ ا لسوت 1" ٠‏ تجد فى ها التحسر والخوف والحزن 


والندم . وهذا من سبر القرآن غور نفوسهم . وهكذا مع موسى ويونس عليهما السلام 


لذا اعتبر الرسول م الندم توبة , فقد روى ابن ماجة في سننه وصححه الألباني عن ابن معقل 
قال : دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول : قال رسول الله م : " الندم توبة " . فقال له 


أبي : أنت سمعت النبي يقول :"الندم توبة '" ؟ قال ع 


قال القشيري "في رسالته : " قال أرباب الأصول من أهل السنة : لكي تصح التوبة لا بد لها 


من ثلاثة شروط : الندم غلى ما عمل من المخالفات , ترك الزلة في الحال , والتصميم على أن 


ع 


لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي ”. وقال ابن القيّم : " فأما الندم : فإنه لا تتحقق التوبة 


إلا به , إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل رضاه به , والإصرار عليه '”. 


رابعا : الندم طريق الخروج من المصائب والهموم , والآلام والغموم , ومن كل ضائقة يمكن أن 
يمر بها المسلم في حياته . فيونس م حين التقمه الحوت ' مضيّقا عليه أشد الضيق . فلما كان 
في الظلمات : ظلمة جوف الحوت , وظلمة البحر , وظلمة الليل نادى ( لآ إِلَدَ ِلآ أنتٌ سُبَحَجَلىَ 


إِنَ حُنبُْ مِنَ آلظّلِمِيرت؟” . فاستجاب الله دعاءه , ونجاه من الغم الذي هو فيه , ولفظه الحوت 


' سورة هود : الآية 477 . 
* ابن ماجة : سنن ابن ماجة . كتاب الزهد . باب ذكر التوبة . رقم الحديث ( 4252 ) . وقال الألباي : صحيح . ص 704 . 
7 هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري الشافعي . فقيه . مفسر . صوفي صادق . متكلم . حافظ 
محدث . نحوي أديب . قال فيه البغدادي : كان ثقة , يقصّ , وكان حسن الموعظة , مليح الإشارة . له مصنفات عديدة . من أهمها: 
لطائف الإشارات في التفسير , والرسالة القشيرية في علم التصوف . توفي في بغداد سنة 465ه . انظر . البغدادي , أحمد بن علي : 
تاريخ بغداد . 14 مج . بلا طبعة . المدينة المنورة : المكتبة السلفية. بلا تاريخ . ج11 ص 83 . الذهبي : سير أعلام النبلاء . ج22 
ص 252- 255. 
* القشيري , عبد الكريم بن هوازن : الرسالة القشيرية في علم التصوف . تحقيق : معروف زريق و علي بلطجي . ط : 1 . بيروت : 
دار الخير . 1991 . ص92. وانظر : النووي , ييى بن شرف : رياض الصالحين . حققه : حسان عبد المنان . ط : 3 .عمّان : 
المكتبة الإسلامية و مكتبة برهومة . 1413ه . ص35 . 
7 العرّي , عبد المنعم صالح العلي : قذيب مدارج السالكين . بلا طبعة . دبي : مكتبة كاظم . بلا تاريخ . ص 123 
سورة الأنبياء : الآية 87 . 
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على الساحل '!. ثم أنبت الله له شجرة يقطين ليقيه من حرارة الشمس , وليأكل من ثمرها , قال 
تعالى : (لَتبَدْكئهُ بآلْعرَاءِ وَهوَ سَقِيمٌ (2) وَأَنْبتَا عَلَيَهِ شَجَرَةٌ يّن يََطِينٍ )*. فبعد الغم والهم الذي 
رجي وي ا 5 
والاعتراف بالخطأ أو الذنب فرجاً له . إذ : 1- نجاه الله من الغمّ الذي هو فيه . 2- أضاء الله 
هن امت حن له لحرت على السام + 3- أبث ل لك شجرة تن + 4- ف 
الله به قلوب أمة بأكملها , قال تعالى :( وَرْسَلِسَه |[ ِأنَةِ ألف وَيَرِيدُوت © فَعَامَتُوا قم فَمَتَعَتَهُمَ إ 


3 
حِين )”. 


لذا فإن المخرج من الفتن والشدائد يكون بالندم , والاغتراف بالذنب:. قال ابن كثير: " وقوؤله 
تعالى :( فَآسَتَجَبَا لَهُم وَتجَيَتَهُ مِنَ آلّهَرّ ]4 أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات , 


وقوله : ( وكدّاللك تُنجى آلْمُؤينِينَ 5 أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا , ولا سيّما إذا 


دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء "6 


وقد روى الترمذي في سننه عن سعد قال : قال رسول الله م : " دعوة ذي النون إذ دعا وهو 
في بطن الحوت ( لَآإِلَه إلا أنت سْبَحَدَلك إن كدتُ ين آلطّطلِيرتفإنه لم يدع بها رجل مسلم 


في شيء قط إلا استجاب الله له "5. 


أقطب : في ظلال القرآن . ج 4 ص 2393 . 
* سورة الصافات : الآيتان 146,145. 
* سورة الصافات : الآيتان 148,147. 
* سورة الأنبياء : الآية 88 . 
” سورة الأنبياء : الآية 88 . 
" ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج 4 ص 587 . 
" سورة الأنبياء : الآية 87 . 
* الترمذي : سئن الترمذي . كتاب الدعوات . باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد . رقم الحديث (3505) . 
وقال الألباني : صحيح . ص 795. 
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الفصل السادس 
انفعال اليأس 


وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول : مفهوم اليأس ودلالته النفسية 
المبحث الثاني : مشهد انفعال اليأس عند الأنبياء عليهم السلام 


المبحث الثالث : القيم التربوية لانفعال اليأس عند الأنبياء عليهم السلام 
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المبحث الأول 
مفهوم اليأس ودلالته النفسية 


أولا : اليأس في اللغة والاصطلاح : 


يأتي اليأس في اللغة بمعنى القنوط؟ وقطع الرجاء” . ويأتي كذلك بمعنى العلم 7 كما يدل 
عليه قوله تعالى : ( أَقَلَمَيَأيَمَسِ لذي ءَامَنْوَ1ْ 4 , أي أفلم يتبين ويعلم ” . 


أما اصطلاحاً : فلا يختلف معنى اليأس في الاصطلاح عنه في اللغة . فالأصفهاني يعمرّتف 


اليأس بقوله : " اليأس : انتفاء الطمع ” . 


وقد وردت كلمة اليأس ومشتقاتها في القرآن الكريم ثلاثة عشر مرة". يدور المعنى فيها على 


القنوط , وقطع الرجاء والأمل . 


صد 


فعند قول الله تعالى على لسان يعقوب ذا : (ولآ تَايقسُوأ ين روْح الل مث كا يَاَقَنُ من وُوْح اله 
صد 
آلْقَوَمُ الْكَفِرُونَ ]” , قال الإمام القرطبي : " أي لا تقنطوا من فرج الله , وقوله تعالى : ( إِنّهُء لا 


سعد و د مه ا لل ا ا 0 5 5 ا ,9 
يَأيكّس من رَوْح لله إلا آلْقَوَمُ آلْكَفِرُونَ) دليل على أن القنوط من الكبائر , وهو اليأس " . 


' ابن منظور : لسان العرب . ج 6 ص 259 . وانظر . الجوهري : الصحاح . ج 3 ص 992. الزبيدي : تاج العروس . ج 4 ص 
6 الفيروز آبادي : القاموس المحيط : ج 2 ص 270 . 
* ابن فارس : معجم مقاييس اللغة . ج 6 ص 153. 
3 المرجع السابق : نفس الجزء والصفحة . وانظر : ابن منظور : لسان العرب . ج 6 ص260 . الرازي : مختار الصحاح . ص 740- 
1741-0 . 
* سورة الرعد : الآية 31 . 
” الطبري : جامع البيان : ج 6 ص 4742 . 
“ الراغب الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص 551 . 
”هي : في سورة المائدة : الآية ( 3) . وسورة هود : الآية (9) . وسورة يوسف : الآيات ( 80, 87, 110) . وسورة الرعد : 
الآية(31) . وسورة الإسراء : الآية (83) . وسورة العنكبوت : الآية (23) . وسورة فصلت : الآية( 49) . وسورة الممتحنة: 
الآية(13). وسورة الطلاق : الآية (4) . 
“أ سورة يرسق الآنه 87 
” القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج 9 ص 252 . 
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وعند قوله تعالى: ( لا يِسَكَمُ آلإِنسنُ من دُعَاءٍ آلْخَيَرِوَإن مَسَهُ آلسَرٌ فيكُوسُ فَدُوطٌ) ', قال أبو حيّان”: 
حيّان”: " أي فهو يؤوس قنوط . وأتى بهما صيغتي مبالغة . واليأس : من صفة القلب وهو أن 
يقطع رجاءه من الخير . والقنوط : أن يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل وينكسر . وبدأ بصيغة 


القلب , لأنها هي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من الانكسار " 3 
وإذا تأملنا مشتقات كلمة اليأس , وأمعنا النظر فيها . فسوف نصل إلى أن اليأس نوعان : 


الأول : مذموم , وهو القنوط من رحمة الله تعالى . وذمّ لأنه يجر صاحبه إلى كل شر , بل 
يجره إلى الكفر والضلال . وإلى العذاب الأليم . لذلك وصف ربنا سس بحانه الكفار بقوله : 
5 ا 0 هو ة اه عادر هر 007 2 ل هه 3 
(واأذيرت كقرُوأ بعَايَ تله وَلِقَآبِوَ أَوْلَتِكَ يَبِسُوأ مِن رَحَْمَتِى وَأُوْلَتِِكَ ههُمَ عَذََابْ أَلِيمٌ ). ووصف الله 

2 م هبه 5 
القانطين من رحمته بالضالين , فقال سبحانه : (ِوَمَن يَقَتط مِن رَحْمَةِ رَبَهِءَ إلا آلضَالُوَ ]”. وهذا 


وهذا النوع هو الغالب على هذا المصطلح . 


الثاني : محمود . وهو اليأس مما في أيدي الناس , وقطع الرجاء والأمل بهم . والاعتماد على 
الله تعالى وحده , والرجاء مما عنده سبحانه . وهذا مقام من مقامات العبودية لله سبحانه. بل 


قو يز أقافها م ل نفتل: اليه العدده] لا «النماظةة ورياضة الشدن كال ردن لنا كين هن 
كر كع 


أولاده بفقد ولده الثاني , لم يسعه إلا التعلق بحبل الله تعالى قائلا : إإِنْمَآ أُمْكُوأ بَقْ وَحْرَنَ إلى أ 1 


وَأَعْلَمُ ب آللَهِ مَا لا تَعَلَمُو ]". ثم بِيّن لهم أن الأمل والرجاء بالله وحده دون سواه , قائلا: ( 


' سورة فصلت : الآية 49 . 


* هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي الميّانٍ الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعي . الإمام , العلامة, الثقة ,الحجة . يكن 
بأبي حيّان . قرأ القرآن بالروايات . وسمع الحديث واشتغل به في الأندلس . وقرأ النحو واللغة . بل يعتبر أمير النحاة . له مؤلفات كثيرة , 
من أشهرها : البحر خبط , وعقد اللاي في القراعات السيع العوالي , والوهاج في اختصار المنهاج . توني في مصر سنة 745ه . انظر : 
ابن حجر : الدرر الكامنة . ج 4 ص 310-302 . ابن العماد : شذرات الذهب . ج 6 ص 147-145 . 

* أبو حيّانِ, محمد بن يوسف : تفسير البحر المحيط . 7مج . تحقيق وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرون . ط :1 . بيروت : دار 
الكتب العلمية . 1993م . ج 7 ص 482 . 

ا ل 

5 سورة الحجر : الآية 56 . 


#امتورة يفقت الآي 86 
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صد 
هو 7 ووم اع د ”دن 
ل ليه إنهء كم لا يَأيعَسُ مِن روح أله إلا 


ملك د بو د سم 


الْكَفِرُونَ ]/ 
ثانياً : اليأس عند علماء النفس : 


عرف الدكتور فهد ناصر المطوع اليأس بأنه : " مرض نفسي يدفع صاحبه لضيق الصدر 
واشتهاء الموت , وتصور كل ما حوله بمنظار أسود قاتم , كما يسبب لصاحبه الانطواء 
والانزواء , والابتعاد عن الآخرين , ويكتنفه خوف وقلق وتضجر . كما يتركه ليتعيش على 


هامش الحياة في تعاسة وشقاء عظيمين . كما يجعله يعاني من تدهور نفسي خطير ”7 


وقئل هو" القوط وه كال دريضية سوفن مع طبيفة الانسان التحدردة رولا نت 
عيبا في تكوينه البشري , ولكنها مع ذلك ظاهرة خطيرة ت تحجب صاحبها عن الرؤية اللصحيحة 


للأمور , وتحصره في دائرة مظلمة لا يرى من خلالها إلا كل شر وقبيح ” 


وعلى ضوء ذلك فإن اليأس لا يعد عيبا في أصله , وإنما يمكن أن يتطور ليص بح مرضا 
أفسيا: و الففالا اذا رودي إلى التضاظ. و الشعدين زو الفتعوط بو الانتعساين زاكر 


والانطواء مما يفقد الفرد أثره في مجتمعه الخاص , والمجتمع العام . 
وهناك عوامل وأسباب لهذا الانفعال من أهمها 4: 
1 - المعاملة بقسوة . 


2- غرس الخوف في نفس الفرد وانتزاع الشجاعة من قلبه . 


“شورة رسفت الأية 87 

7 مقال على الانترتث للكاتب الدكتور فهد ناصر المطوع , بعنوان : "اليأس" . أنظر + 
5 ح/ ملام 20ع75/5110177111ن01] بأعطا.عع 1د //:ماخط 

3 مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه , بعنوان : " مقاومة اليأس " .انظر: 
تمطغط. 10 7/855 /منام» . عمطاهط تتقط. بتكي //نماخط 

“ مقال على الانترنت للكاتب الدكتور فهد ناصر المطوع , بعنوان : "اليأس" . انظر : 
5 ح 7 ملام 20ع15/5110171111تن01] بأعطا.عع دص //:ماخط 
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عدف سي لباقت ميحد فائطأ امنا طن شراقته 
4- خشيته من متاعب وهمية أو ضعيفة . 

ويمكن إضافة سببين أساسيين آخرين هما : 

1 الال فى لتقيف لينف 


2- ضغط الواقع سواء كان خاصاً بالفرد كأسرته أو عائلته أو عاماً كمجتمعه أو جماعته. 
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المبحث الثاني 
مشهد انفعال اليأس عند الأنبياء عليهم السلام 


لقذا وضقف القراآن: الكريم' اتفعالاً مشتركا مربه الأنبياء كلييم السلا + يكناد يكنون هو 


الانفعال الوحيد الذي يشترك فيه الأنبياء وهو انفعال اليأس . 


يأس الأنبياء عليهم السلام من تأخر نزول النصر : 


ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى : (حَقَّ ا سَتَيْعَسَ آَلوُّسُلُ وَطْنُوَأ نهم قن كَدذْبُوأ جَاءَهُمْ 


1 هه 1 


تَصَربًا فَنَجََ من نُشَاءُ “5 مره تأشتا عن القزم ريه )' 


هذا المشهد يكشف عن مدى الضيق والكرب والشدة التي واجهت الأنبياء عليهم السلام . 


حتى وصلوا إلى حالة اليأس . 


وقوله تعالى :[ حَتَّ إِذَا آَسَتَيمَسَ آلوّسُلُ 4 , قال الزمخشري : 'إحَتَى) متعلقة بمحذوف دل 
عليه الكلام . كأنه قيل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم حتى إذا استيأسوا من 
الي 0 

ومعنى (آسَئَيكَس) مبالغة في اليأس *. ففي هذه الكلمة بيان لمدى اليأس الذي وصلت إليه 
حالة الأنبياء عليهم السلام . فقطع الرجاء بلغ من الأنبياء مبلغاً كبيراً , ووقعاً عظيماً . قال 
الزمخشري عند قوله تعالى :[قَلَمَا أسَتَيعَسُوأ مِنَهُ خَلَصُوا يِيا): " يئسوا وزيادة السين والتاء في 


| : |ء ٠.‏ لم 


أ سورة يوسف : الآية 110 . 
الزتخشري, محمود بن عمر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 4مج . حققه: محمد الصادق 
قمحاوي . بلا طبعة . القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده . 1972م . ج 2 ص 347 . 
* ابن عاشور : التحرير والتنوير . ج6 ص 69 . 
” الزمخشري : الكشاف . ج2 ص 336 . 
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أما الشيخ الشعراوي فقد أفاد رحمه الله في توضيح المعنى الدقيق لكلمة(آسَئَيمَس) فقد قال 
"هناك فرق بين (يأس)و[استيأس) , ف(يأس) : تعني قطع الأمل من شيء . و(استيأس) : تعني 
أنه يلح على قطع الأمل . أي أن الأمل لم ينقطع بعد . ومن قطع الأمل هو من ليس له منفذ إلى 
الرجاء , ولا ينقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمنا بأسبابه المعزولة عن مسببه الأعلى لكن إذا 
كان الله قد أعطى له الأسباب , ثم انتهت الأسباب , ولم تصل به إلى نتيجة , فالمؤمن بالله هو 


من يقول : أنا لا تهمني الأسباب ..."! . 


وهذا الكلام يؤكد على أن الأنبياء عليهم السلام لم يصلوا إلى اليأس الحقيقفي وهو القنوط 


وحاشاهم أن يصلوا . ولقد توصل الشيخ الميداني إلى هذه الحقيقة من خلال تصريف كلمة 


(استيأس), فقد قال : " صيغة استفعل تأتي للدلالة على معان متعددة , منها صيرورة الشيء 
مشابها ببعض صفاته للشيء الآخر الذي دل عليه أصل الفعل . مثل استحجر الطين أي : صار 
في قساوته كالحجر ولم يصر حجرا , واستنوق الجمل أي صار في بعض صفاته كالناقة , ولم 
يصر ناقة في الحقيقة , واستنسر البغاث أي صار البغاث كالنسر في الاستعلاء , ولم يصر نسرا 


في | فيقة 2 


وبناءاً على ذلك فالأنبياء عليهم السلام طاقات الصبر عندهم قاربت على الانتهاء . ولم تنتته 
بعد , وذلك لشدة ضغط أتباعهم المؤمنين عليهم باستعجال النصر وإنزال الهلاك والعذاب على 
المكذبين: لذا يقول الزمخشري : ' إن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظان النصر من الله 
وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت . حتى استشعروا القنوط , وتوهموا أن لا نصر لهم في 


الدنيا"ة. 


لكن ما سبب هذه الحالة النفسية المتأزمة اليائسة التي وصل إليها الأنبياء عليهم السلام ؟ وما 


هو المؤثر الحقيقي الذي أوصلهم إلى هذه النفسية ؟ . 


' الشعراوي : تفسير الشعراوي . ج 12 ص 7137-7136 . 
* الميداي : معارج التفكر . ج10 ص757 . 
* الزمخشري : الكشاف . ج 2 ص 347 . 
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إن المتدبر والمتأمل في هذا المشهد سوف يصل إلى أن السبب في هذه النفسية اليائسة هو: 
1 - شدة المحن والكروب والأهوال التي تعرضوا لها من أقوامهم . 
2- تأخير نصر الله تعالى عنهم . لحكمة يعلمها الله . 


اط ال مز أقوامهم عليهم في استعجال النصر ومحق الكافرين . قال تعالى 0 
1 ا 07 1 لذِينَ حَلوَ عَلَوَا ين فَبلكُم م5 مَستْهُمُ آلْأَسَءُ وَآَلصَرَاءُ ورُلِْنُوا حَى 


7 إِنَّ ص رَأَئلَّه قر ا 

يقول سيد قطب وهو يصف حالة الأنبياء عليهم السلام : ' إنها صورة رهيبة , ترسم مبلغ 
الشدّة والكرب والضيق في حياة الرسل , وهم يواجهون الكفر والعمى والإأصرار والجحود 
وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل . وتكر الأعوام والباطل في قوّته , وكثرة 
أهله , والمؤمنون في عُدّتهم القليلة , وقوّتهم الضئيلة . إنها ساعات حرجة , والباطل ينتفش 
ويطغى ويبطش ويغدر . والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض , فتهجس في 
خواطروكتم:الوو اجن 2ه شر اهم كنيو | تزايج وسيم كتيتود رفن رجهاء التسية فن ف الميحاة 
الدنيا ؟ وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيق 
اشر 


: لنا الأستاذ سيد رحمه الله الحالة النفسية ال نهنا اسل ع 
دم يصور يدا ر يه التي يمر وهول و 


وحجم الهواجس والكروب التي ترج نفسيتهم . يقول : ' وما قرأت هذه ارد والآية الأخرى (أمّ 
حَسِبَْرَ أن 00 د ا سَآءُ وَآَلصّرَاءُ وَزُلْزلُوا حَت 
و هه 


وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ , ومن تصور الهول الكامن 


8 . ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا 


' سورة البقرة : الآية 214 . 
7 قطب : في ظلال القرآن . ج 4 ص2035 . 
3 سورة البقرة : الآية 214 . 
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في هذه الهواجس , والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجّة , وحالته النفسية في 


مثل هذه اللحظات , وما يحس به من ألم لا يطاق "!. 

إن الأنبياء عليهم السلام بشر . تصيبهم حالات من الوجوم والكآبة والضيق والشدة . وأحيانا 
تتأزم نفوسهم . بل قد تخطر في نفوسهم الخواطر . 

يقول الشيخ الميداني عند قوله تعالى :[حَتَّى إِذَا آسَتَيً كالمل 1" أ حقض ‏ إذااصان الرسيل 
واجمين , حيارى , كاليائسين من تحقيق ما أنذروا مجرمي أقوامهم بو من عذاب الله , وما 
طمأنوا به الذين آمنوا بهم من تأييد الله ونصره . ولم يصيروا يائسين حقيقة ... ولكن قد يصلون 
أمام ضغط أتباعهم المؤمنين بهم إلى حالة من الوجوم والحيرة تشبه حالة اليائسين , وليسوا 
بيائسين , لكن طاقات الصبر عندهم قاربت على الانتهاء ولم تنته بعد '”. 

ا ا ل لون ا اك 
قال الله فيهم ( حَتى إِذَا آَسْتَيعَسَ نَالوْسْلَ 2 

لقد وصف الشيخ عبد الكريم الخطيب حالة الأنبياء عند هذه الآية بقوله : " وهكذا يظضل 
الرسل في متلاطم الشدائد والمحن , حتى لقد يدخل اليأس عليهم , وتغيم الحياة في أعينهم 
عليهم طريق النجاة , ويخيل إليهم أن النصر أبعد ما يكون منهم ” . 

ولقد كان نتيجة هذا الانفعال أن الأنبياء عليهم السلام ( وَطَنْوَآ أَنجم قَدَ حُدبُوأ). فما هذا الطنَ 


الذي وصل إلى قلوبهم ؟ وما هذا التكذيب الذي اعتراهم ؟ 1 


أ قطب : في ظلال القرآن . ج 4 ص 2035 . 
* الميداي : معارج التفكر . ح-10 ص757 . 
* الخطيب : التفسير القرآئ للقرآن . ج 13 ص60 . 
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هناك قراءتان متواترتان لهذه الآية . قراءة بالتخفيف وهي قراءة ابن عبّاس وابن مسعود 
والكوفيين . وأخرى بالتشديد وهي قراءة عائشة رضي الله عنها وغير الكوفيين' . ولكل قراءة 
معنى مغايرٌ للآخر. 


القراءة الأولى :( وَظَنْوَأ أَهِمَ قَنَ ا ٠‏ روى الإمام البخاري في صحيحه عن 


ابن أبي مليكة قال : قال ابن عباس + :" (حَتَنَ ذا آسَتَمَسَ آلْسُلُ وَطَنُوَأ أيهم قد كذبُوأ)”. 
اع اي يه ٠.‏ 8 3 اخ ع إالصري و يورطك. ل 00 ومع عرسم 9 20 
خفيفة , ذهب بها هناك وتلا (حَتَْ يُقول الرسول وَآلَذِينَ ءَامَنوأ مَعَهُد مَتَْ صر لله ألآ إن مص رَ الله 


قَرِيبُ)” فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك ”. قال ابن حجر 7:" وزاد الاسماعيلي في رواية 
:كن قال أيق عباس :«'كاثو] يشر أ ضكفؤا أبنو ااوظفا انير ف كدين] 5 


ا االو مو 
05 000 وهذه الرواية صحيحة عن ابن ا 


ابن حجر وهو يرد على الزمخشري في تشكيكه بهذه الرواية , وعلى ابن الانباري في جزمه 


' انظر . ابن الحزري , أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي : النشر في القراءات العشر . 2 مج . أشرف على تصحيحه: علي محمد 
الصبّاغ . بلا طبعة . بيروت : دار الكتب العلمية . بلا تاريخ . ج 2 ص 296 . القاضي , عبد الفتاح : البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة . ط : 1 . بيروت : دار الكتاب العربي . 1981 ص 168. 

* سؤرة يوسق: + الآية 110 

+ سورة البقرة : الآية 214 . 

* البخاري : صحيح البخاري . كتاب التفسير . باب. (أمٌ حَيبَتُمَ أن تَدَّخْلُوأ آلْجََة). [ البقرة : 214 ] . رقم الحديث 
(4524) . ج 2 ص 396 . 

7 هو : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلان ثم المصري الشافعي . شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في 
زمانه , وحافظ الديار المصرية , بل حافظ الدنيا مطلقا , قاضي القضاة . اشتغل أولا بالشعر والأدب فبلغ الغاية فيهما , ثم طلب الحديث 
وبرع فيه . له مصنفات كثيرة منها : فتح الباري شرح البخاري , والذي لم يصنف مثله في الأولين ولا في الآخرين , والإصابة في تمييز 
الصحابة , وتغليق التعليق , وتهذيب التهذيب , وتقريب التهذيب وغيرها . توفي في مصر سنة 852ه. انظر : السيوطي : طبقات 
الحفاظ . ص 552 . 

“ ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري . ج 8 ص 368 . 

” انظر : الطبري : جامع البيان. ج 6 ص 4661 ورقم الرواية (19813,19814, 19818) . القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 


القرآن . ج9 ص276. القاسمي : محاسن التأويل . ج 9ص 3614. 
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بعدم صحتها : ' وعجب لابن الانباري في جزمه بأنه لا يصح , ثم الزمخشري في توقفه عن 


وما دامت الرواية ثابتة عن ابن عباس + وظاهرها يتناقض مع العقيدة والإيمان . فقد تأول 
العلماء والمفسرون كلام ابن عباس وحملوه على محمل يتوافق مع العقيدة . فمن ذلك قول 
الزمخشري : " ...فقد أراد ابن عباس بالظن ما يخطر بالبال , ويهجس في القلب من شبه 
الوسوسة وحديث النفس . على ما عليه البشرية . وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن 
بالمسلم فضلاً عن الرسول ” . وقريب من هذا التأويل حمل الخطابي "تفسير ابن عباس للآية 
قال ابن حجر : ' قال الخطابي : لاشك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحي 
ولا يشك في صدق المخبر , فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم , وإيطاء 
النصر , وشدة استنجاز من وعدوه به , توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبناً من 
أنفسهم , وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك , فيكون الذي بنى له الفعل أنفشسهم 
لا الآتي بالوحي , والمراد ب( كبوا : الغلط , لا حقيقة الكذب , كما يقول القاثل : كذبتك 


0 أى ,4 


إلا أن ابن حجر رد على هذه التأويلات قائلا : " ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول 
أن نفسه تحدثه بأن الله يخلف وعده , بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله كانوا بشرا ... من 
آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل . وقول الراوي عنه : ذهب بها هناك , أي إلى السماء , 


معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف , ولا مانع أن يقع 


أابن حجر : فتح الباري . ج 8 ص 369 . 
* الزمخشري : الكشاف . ج 2 ص347 . 
7 هو : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خمطاب البسي الخطابي . الإمام العلامة , الحافظ اللغوي . صاحب التصانيف الكثيرة , 
من أشهرها : معالم السنن , وغريب الحديث , وإعجاز القرآن . توفي ببست سنة 388ه . انظر: الذههي : سير أعلام النبلاء . ج17 
ص 28-23 . 
“ابن حجر : فتح الباري . ج 8 ص 368 . 
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ذلك في خواطر بعض الأتباع . ولم يأت عن ابن عباس بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك , ولا 


يلزم ذلك من قراءة التخفيف."! 


وقال الطبري عن رواية ابن "غبار +" وكانو اشوا قذ كلتو " , ورواية سعيد بن جبير : 'نعم 
الم يكونوا بشراً " : ' وهذا تأويل وقول , وغيره من التأويل أولى عندي بالصواب. 
وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل "7 . ثم ذكر رواية عائشة رضي الله 
عنها وهي القراءة الثانية للآية . 

القراءة الثاني: ( وَطُنوَا أَجُم قد كَذِبُوا] بالتشديد . فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: [ حَمَنْ إِذَا 
أسَمَيكَسَ آَلؤْسُلُ) قال قلت : أكذبوا أم كذبوا ؟ قالت عائشة : كذبوا . قلت : فقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم فما هو بالظنَ . قالت : أجل لعمري , لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا 
؟ قالت : معاذ الله , لم تكن الرسل تظن ذلك بربها . قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع 
الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم , فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر , حتى إذا 
استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم , وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم , جاءهم نصر الله 


عند ذلك "3 . 
وعلى هذه القراءة فان عائشة رضي الله عنها أعادت الضمير في( وَطَُوَأ1 إلى المرسل إليهم. 


ويصبح المعنى : إن الرسل حين استيأست من إيمان قومهم , ظنوا أن الذين آمنوا بهم كذبوهم . 


قال الفخر الرازي : " هذا أحسن الوجوه المذكورة في الآية " 4. 


اريم مساق جع قاض 369 
7 الطبري : جامع البيان 1 ج 6ص 4664 . 
* البعاري : صحيح البخاري . كتاب التفسير . باب [ حت إِذَ آسَتَممَسَ آلؤّسْلُ وَظَبْوَأ).[ البقرة : 214]. رقم الحديث 
(4695) . ج2 ص 444 . 
“ الرازي : مفاتيح الغيب . ج 9 ص 221 . 
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ويمكن تلخيص أقوال المفسرين في توجيههم وتفسيرهم لهذه الآية وفق القراءتين المتواترتين 
بالاتي : 
1- معنى الآية على قراءة التخفيف( حُنْبُوا أي : ظنّ القوم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروا به 


من العذاب , ولم يصدقوا . أو ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصرهم . 


وهال إلى هذا المنقي جمهون :النتسرين .و الجاتحط: انكل هو وه الموم رون شن اسحدات 
التفسير بالمأقور . وذلك لورود كثير من الروايات حول هذا المعنى . 


2- معنى الآية على قراءة التشديد ( حُدِبُوا أي : أيقن الرسل أن أقوامهم كذبوهم أو حسبوا أن 


من آمن بهم من قومهم كذبوهم , لا أن القوم كذبوا , ولكن الأنبياء ظنوا أو حسبوا أنهم 


يكذبونهم. 
وَفَقَان إلى هذا الفدنئ الفكر الرارى بو اكاك ”والشتركاني ‏ 


ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن حالة اليأس , والضجر , حصلت للأنبياء ولأقوامهم 


بحيث أن كلا الطرفين حصل عنده تجاه الآخر بعض الظنون . 


فالأنبياء عليهم السلام ظنوا أن أقوامهم كذبوهم , والقوم ظنوا بالأنبياء أنهم كذبوهم فيما 
وعدوهم سواء بالنصر , أو بهزيمة أعدائهم , وأدى ذلك إلى الظن بالله تعالى من قبل بعض 
القوم . والذي يدلل على هذا القول قوله تعالى :(أم حَسِبْسُرَ أن تَدَخْلُوا آلْجَنَة وَلَمَا يَأَكُم مكل الَذِينَ 


' انظر : الطبري : جامع البيان . ج 6 ص 4663. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج 9 ص276. ابن الجوزي : زاد المسير . ج4 
ص 221 . ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج4 ص 62. الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن. ج 2 ص 262 . 
* الرازي : مفاتيح الغيب . ج 9 ص 232 . 
* أبو حيان : البحر النحيط . ج 5 ص218,217 . 
* الشوكان, محمد بن علي : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . 5 مج . بلا طبعة . بيروت : دار المعرفة . 
بلا تاريخ . ج 3 ص 61 . 
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000 ممح »م 2 4غ ل كوا رم لاهو ر54 2 : ده لخ اديع بدرماة. لراعع وعدي لد ع ومع كوي « 
خلوًا مِن 7 مسّتكم الباساعء الصْرَاءً وَزلزلواً حتى يقوا الرسول وَالدِين ءامنوا معدد متى نصّر الله الا إن 


وظني أن شيب :هذا الظن المتبادل من كلا الطرفين هو شدة وهول العذاب والاضطهاد ضد 
الأنبياء وأتباعهم , وتأخر نزول النصر , وتحكم الطغاة والجبابرة في رقاب العباد . مما سبب 


حصول اليأس من كلا الطرفين . 


وآية يأس الأنبياء ترسم الصورة النفسية للأنبياء عليهم السلام في حالات الشدة وضغط 


الواقع. 


أ سورة البقرة : الآية 214. 
17 


المبحث الثالث 
القيم التربوية لانفعال اليأس عند الأنبياء عليه السلام 


لقد صوّر القرآن الكريم نفسيّة الأنبياء عليهم السلام في مرحلة من مراحل التأزّم والاحتقان 
سواء في علاقاتهم النفسيّة مع أتباعهم المؤمنين , أو في علاقاتهم الوجدانية مع خالقهم عز وجل 
. وذلك من خلال آية اليأس ( حَمِْ إِذّا آسَتَيِعَسَ الوُسْلُ وَطَنْوَا نّم قن كَدذْبُوأ جَآءَهُمْ تَصَرنًا قَنْجََ 
من كاه ولا يرَدُبَأمُكَا عَنِ لقو ِألْمُجْرمِنَ )ل. ومن خلال هذه للصورة النفسيّة للأنبياء عليهم 
السلام سنستلهم القيم والفوائد التربوية التي تعين المسلم في حمل رسالة الهداية للعالمين, ومنهج 
التعمير في هذه الأرض . ومن هذه القيم التربوية : 


أولا : لا يضير أتباع الرسل في مرحلة من مراحل سيرهم نحو الهداية والتغبير , أن تتأزم 
نفوسهم , وتضيق صدورهم . سواء من شدة ما يلاقونه من ضر وأذى من أعدائهم , أو من قلة 
صبر إخوانهم على مشاق الطريق , أو من تأخر وعد الله تعالى - لحكمة - في إنجاز مهماتهم 


وتحقيق رغباتهم وأهدافهم . 


وهذا ما نفهمه من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لآية اليأس , فقد نظر إلى الأنبياء أنهم 
بشر , يصيبهم ما يصيب البشر , ويعتريهم ما يعتري البشر من الضيق والتأزم , والشدة 
واستعجال النصر . وهذا كله في مرحلة من مراحل دعوتهم , وليس كلها . حتى قال : "وظنوا 


حين ضعفوا وغلبوا أنهم أخلفوا ما وعدهم الله من النصر قال : وكانوا بشرا '”. فابن 


عباس نظر إلى الجانب البشري من الرسل , وفستر الآية على ضوء بشرية الأنبياء , وهذا يدل 


على عمق التصوير النفسي للأنبياء عند ابن عباس رضي الله عنهما . 


فطبيعة البشر أيّا كان هؤلاء البشر , أنبياء مرسلون , أو أولياء مقربون , أو مؤمنون سائرون 


. قد تعتريهم حالة من الضيق والشدة , أو حالة من الاستعجال وقطف الثمر قبل بدو نضجها . 


“سور يرسق اليه 110 


* الطبري : جامع البيان . ج 6 ص 4661 . 
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ل ا اح . والتعبير القرآني يشير إلى ذلك لآم 


و ةو 20 يَأ كك 3 20 
وه - 0 س2 ص 


> )لسع مه َه 1 
يَقول الرَسُول وَالَذِينَ اموأ مَعَهد مت فصر آللّهِ آلآ إِنَّ صر اللّهِ قريبٌ) . 


فالضيق والشذة , واليأس والضراء . وصلت إلى مستوى بحيث زلزلت الأنبياء وأتباعهم حتى 


اضطرتهم إلى استعجال نصر الله . 
فإذا كان الأنبياء عليهم السلام وحوارييهم وصلت نفسيّاتهم إلى هذا الحد . ينبغي اتهام أتباع 
الأنبياء أو المؤمنين في أي زمان أو مكان بأنهم يائسون أو قانطون من رحمة الله تعالى. 

ثانياً : قرن الله النصر باليأس , والغلبة بعدم التعلق بالكليّة بأسبابه الظاهرة . كي يعلم أصحاب 
الدعوات الصادقة أن دعواتهم لا بد أن تمر بالشدائد والكروب , والضيق والأذى . فلا يصلون 


إلى اليأس إلا بعد شدة وضيق 5 . وكربات وأذى هذا يشر الشف + 


والعلّة في اقتران النصر باليأس " كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو 
كان النصر رخيصاً لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا . أو تكلفه القليل . ودعوات الحق 
لا يجوز أن تكون عبثاً ولا لعبا . فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج . ينبغفي صيانتها 
وحراستها من الأدعياء . والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة , فإذا ادعوها عجزوا عن حملها 
وطرحوها , وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون 


الذين لا يتخلفون عن دعوة الله , ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة ” . 


قهذه إذأ ببنة الله في الدعواك + لابة.من شدائد ومحن ..وكروب:وأذى: :وضيق في المسدو 
وفتنة في الأموال والأنفس والثمرات ,. قال تعالى © ( أحيي الكاتة أن 7 يركوا أن يَقَولُوَأ ء َامَكَا وَهمّ 


لا يفتئو 3 . فهذه ضريبة النصر الموعود والغلبة المنشودة . 


أ سورة البقرة : الآية 214 . 
7 قطب : في ظلال القرآن . ج 4 ص 2036 . 
* سورة العنكبوت : الآية 2 
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ثالثاً : على الرغم من حالة اليأس التي مر بها الأنبياء عليهم السلام , لم تتوقف منهم عجلة 
الدعوة إلى الله تعالى , ولم يعكفوا في ديارهم أو ينزوا بها ويتركوا الساحة والميدان للمفسدين 
والعابثين , أو للطغاة والطغام . بل استمروا في جهدهم وجهادهم , وعطائهم ودعوتهم . 
مجابهين ومتحدين كل الصعاب . فالشدة واليأس والمحن لم تقعدهم عن واجبهم ووظيفتهم . وهذا 
يدلل على أن اليأس حالة نفسية قد تمر بالإنسان نبي أو غير نبي تمر به كطائف يجول في 
خاطره فترة من الزمن قصيرة , ويتجاوزها بهمّة وعزيمة وإرادة . متغلباً بذلك على عواطفه 
ومشاعره . أما إذا استحكمتث في نفسه , وأخلد أو ركن إليها , وانزوى بعيدا عن مسرح الحياة 
والأحداث . يائسأ متضجرا . ضائقاً صدره , ونفسيّته متردية . فهذا هو المرض النفسي الذي 
حذر منه علماء الشرع والنفس . 


إن اليأس يصبح ظاهرة سلبية إن أقعدت الإنسان عن وظيفته في تعمير الأرض وخلافتها 


وتحقيق أهدافه وطموحاته , بل وتحقيق النجاح الذي رسمه لنفسه في هذا الوجود . 
ويصبح اليأس ظاهرة سلبية إن كان سبباً في قطع الصلة بالله . وانعدام الثقة بنصره وتوفيقه. 


ويصبح ظاهرة سلبية إن جعل الإنسان ينزوي بنفسه بعيداً عن أصدقائه وخلانه ورفاق دربه. 
لأن الإنسان لا يعيش بمفرده , ولا يقيم حضارة وحده , بل لابد من تضافر الجهود , والتعاون 


صد 


على النهوض بالمجتمع والأمّة , قال تعالى :لْوَتَعَاوَنُواْ عَلَى لبر وََلتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلى الث 


رابعاً : إن على المصلحين والدعاة والمربّين أن لا يفقدهم ضغط الواقع الذي يعيشونه , أو عدم 
الاستجابة المرغوبة لهم من الناس , أو عدم تحقيقهم للنجاح الذي خططوا للوصول إليه . أن لا 


يفقدهم ذلك الأمل " من صلاح النفوس واستجابة القلوب , مهما واجهوا من إنكار وتعذيب, ومن 


أ سورة المائدة : الآية 2 . 
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عتّو وجحود , فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب , فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة... 


ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم أرصاد القلوب '! . 


إن الأمل يجب أن يكون السلاح الذي يتسلّح به المصلحون في مواجهة اليأس والإحباط 
والقنوط , وحالات الصدّ والتمرد والشرود . ولقد سلك الأنبياء عليهم السلام هذا المسلك 


والطريق في مواجهة عناد أقوامهم واستعجال أتباعهم . 


أ قطب : في ظلال القرآن . ج 4 ص 2394 . 
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الفصل السابع 


انفعالي التبسم والعبوس 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : مفهوم التبسم ودلالته النفسية 

المبحث الثاني : مشهد التبسم عند سليمان عليه السلام 
المبحث الثالث : مفهوم العبوس ودلالته النفسية 


المبحث الرابع : مشهد العبوس عند محمد عليه الصلاة والسلام 


1532 


المبحث الأول 
مفهوم التبسم ودلالته النفسية 


أولاً : التبسم في اللغة والاصطلاح : 


قال ابن فارس : " الباء , والسين , والميم , أصل واحد , وهو : إبداء مقدم الفم لمسّرة وهو 
دون الضحك ' . واعتبر الزمخشري التبسم أول مراتب الضحك فقال : " وأول مراتب الضحك 


التبسم ”7 . ويرى ابن منظور أن التبسم هو : " أقل الضحك وأحسنه "3. 


وأما اصطلاحاً : فلا يخرج المعنى الاصطلاحي للتبسم عن معناه في اللغة . ولم ترد كلمة 
التبسم أو مشتقاتها في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في قوله تعالى :! فَعَبَسَمَ ضَاحِكا ين قَوَلَهَا41: 
قال القرطبي : " تبسم مقدار الضحك , لأن الضحك يستغرق التبسم , والتبسم دون الضحك وهو 
أوله "5 . وقال الميداني : " التبسم من درجاتث الضحك الخفيفة الذي لا يكون مصحوبا بصوت. 
وافق مق اذاي الكيزاءاو العقلا» الروازكين + الذيق “لا ستتحفهم المتازات والمعجنات + بل “سرون 


05 ,6 
عن سرورهم وإعجابهم بالتيسم "2 . 
ثانياً : التبسم عند علماء النفس : 
" تعتبر الابتسامة إحدى لغات الجسد , ووسيلة من وسائل الاتصال غير اللفظي لدى الكائن 


البشري , كما أنها سلوك معقد , وتحتوي على أنواع ومعان , وهناك طائفة كبيرة من المشاعر 


والأحاسيس تعبّر عنها الابتسامة 7 


أ ابن فارس : معجم مقاييس اللغة . ج1 ص 249. وانظر : الجوهري : الصحاح . ج 5 ص 1872 . 
* الزمخشري : أساس البلاغة . ص 22 . 
* انظر : ابن منظور : لسان العرب . ج 12 ص 50 . 
“ سورة النمل : الآية 19 . 
” القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج13 ص 175 . 
“ الميداني : معارج التفكر . ج 9 ص 66 . 
7 مقال على الإنترنت غير مذكور اسم كاتبه , بعنوان : الابتسامة " ألوان وأنواع ومعان " . انظر : 
5 11 ما لحطام» . 00[ قحط. 212 //:ماخط 
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المبحث الثاني 
مشهد التبسم عند سليمان عليه السلام 


ذكر القرآن الكريم انفعال التبسّم مرة واحدة , وفي مشهد واحد , ولنبي واحد هو سليمان 


عليه السلام . 
تبسم سليمان عليه السلام من كلام النملة : 


ا 5 ا 50-6 1 را فر واه سال الوا واو ا 000 رم كي بوه 
ويبدا هذا المشهد من قول الله تعالى : ( وَحَشِرَ لِسَلِيمَنَ جَنُودُةء مِنَ الجن وَالإِدس وَلطَيّرٍ فَهُم 
هوه و دقو__كوم ا »هه وصي 4# ولد رت >> ا لد شتير وددداد و 

يُورَعُونَ © حَكٌْ إذ1 أت توأ عَلَى وَادٍ آلَثْملٍ قَالَت مله يتايّهَا لثمل أذخلوأ مَسكتكم لا حطمئكم سَلَيمَنُ 
رقع نوع را *يى ادقع د نا ال 20 عه د ةدش ولد ةع كوه لس 
وَجنوده: وهم لا يشْعرون (©) فتِبِسَّمَ ضَاحِكا من فَوَلِهَا وَقال رَبَ أوزعنى أن اشكرَ يعمتلك الى انعمت 


2 رعء كع ره 7 لكوي م 5895 5 5 م 1 
عَنَّ وَعَلْ وَلِدَهك وَأَنَ أعمل صَلِحَا تَرَضَلهُ وَأْدَحِلنى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ لصّطِجِيرت] ٠‏ 


- 


ففي هذا المشهد يصف المولى عز وجل انفعال التبسّم عند سليمان ذا , وسبب هذا الانفعمال 
ونتيجته. يقول سيد قطب : " لقد سار الموكب , موكب سليمان ١‏ من الجن والإنس والطير . في 
ترتيب ونظام , يجمع آخره على أوله , وتضم صفوفه , وتتلاءم خطاه , 
حتى إذا أتوا على واد كثير النمل , حتى لقد أضافه التعبير إلى النمل فسمّاه (وادي النمل ) قالت 
نملة . لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي , قالت للنمل (أدَخُلُوا 
مَسَكتَكُْ لا حَطِمَئَكُمْ سُلَيِمَنُ وَجُنُودُهُد وَهْرْ لا يَفْعْرُونَ)”. 


فهذه الكلمات من هذه النملة الصغيرة , والتي لا تكاد ترى بالعين المجردة . هزت سليمان ٠‏ 
, وانفعل معها , ووصلت إلى فؤاده , وانعكست على وجهه ومحيّاه , تبسما وضحكا وحبورا ( 
قََبَصَمَ ضَاحِكًا ين قَوَِهَا)؟. 


أ سورة النمل : الآيات . 19-17 . 
7 قطب : في ظلال القرآن . ج 5 ص 2636 . 
3 سورة النمل : الآية 19 . 
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يقول الشيخ الميداني : " وقد أبان هذا النص أن سليمان ضحك من درجة التبسم , فلم يكن 


1" ا ت قيقية‎ 3 ٠. 


وهذا المشهد يكشف الستار عن مقدار الانفعال الذي حصل لسليمان ١‏ , فلم يكتتف النص 
القرآني بالتبسّم , بل أضاف إليه الضحك . والسر في ذلك كما يقول أبو حيّان هو أنه : " لما 
كان التبسم يكون للاستهزاء وللغضب كما يقولون : تبسم تبسّم الغض بان , وتبسم تبسشّم 
المستهزئ. وكان الضحك إنما يكون للسرور والفرح أتى بقوله :( صَاجِكا)".7 


ويزيد الشيخ الميداني الأمر وضوحاً بقوله : " الضحك : انفراج الشفتين عما في داخل0 الفم. 
وله درجات بعضها أشد من بعض , وقد يكون مصحوباً بصوت خفيف أو شديد , ويثير الضحك 


سشزورا أو إغجابا و استهزاءا وسخرية أو كين ذلك ٠:‏ ولا كان انفراج الشفتين عما في :داخيل 
الفم قد لا يكون تبسما من ضحك مسرة أو إعجاب . جاءث كلمة ( صَايٍِ) قيداً لازما. فهي 


حال كاشفة للمراد بالتبسم , أي : هو تبسم من الضحك 3. 


وسليمان < حين انفعل تبسماً ضاحكا ' لم يخرجه عن الأدب: الكامل والتعجب في موضعة... 
فإن القهقهة تدل على خفة العقل , وسوء الأدب . وعدم التبسم والعجب , مما يتعجب منه , يدل 


على شراسة الخلق والجبروت . والرسل منزهون عن ذلك *. 


وأما سبب هذا الانفعال فيوضحه الإمام النسفي”بقوله : " فإن قلت ما كان سبب ضحك سليمان 


0 . قلت : شيئان أحدهما ما دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده , وشفقتهم وذلك 
قولها (وَهَرَلَا يَمْعْرُونَ1 يعني أنهم لو شعروا ما يفعلون . والثاني : سروره بما آتاه الله مما لم 


' الميداني : معارج التفكر . ج 9 ص 66 . 
* أبو حيّان : البحر المحيط . ج 7 ص 61 . 
3 الميدائي : معارج التفكر . ج 9 ص 66 . 
4 5 
السعدي : تيسير الكريم الرحمن . ج 2 ص 827 . 
” هو : عبد الله بن أحمد بن محمد حافظ الدين النسفي : فقيه حنفي , مفسر , أصولي . له مؤلفات كثيرة في علوم الشريعة المختلفة من 
أهمها : مدارك التنزيل , في التفسير , والكافي في شرح الوافي, في الفقه , والمنار , في أصول الفقه وغيرها . توفي سنة 710ه . انظر : 
طاش كبرى زاده , أحمد بن مصطفى : مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . #4مج . مراجعة وتحقيق: كامل 
بكري و عبد الوهاب أبو النور . بلا طبعة . القاهرة : دار الكتب الحديثة . بلا تاريخ . ج 2 ص 188 . 
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يؤت أحداً عن إدراك سمعه ما قالته النملة , وقيل إن الإنسان إذا رأى أو سمع ما لا عهد له به 
تعجب وضحك ". وقيل إن سبب هذا الانفعال هو ' أنه تبسم بظهور عدله حيث بلغ عدله في 


الظهور مبلغا عرفه النمل . وقيل تبسم من حذرها ” . 
وأما نتيجة هذا الانفعال فقد تمثل بالآتي : 


أولا : أن سليمان ١‏ حاد بركبه عن وادي النمل " وهو يضع ابتسامة على فمه , ويرسل ضحكة 


رقيقة واعية من صدره "3 


كائيا مادعا وده اع ونح يد هؤات:مناركاث؛ طانا مك انه كاله اكاك 


1- أن يلهمه الله ويوفقه الشكر على نعمه , التي أنعمها عليه , وعلى والديه , سيّما نعمة الإسلام 


5 5067 . 5 55-5 »عو .٠ه‏ م ومن وه م ها هر 07 7 
التي هي فوق كل نعمة . قائلا :( رَبَ أُوَزِعَنَ أن أَشْكُرَ نِعَمَتلك أل أَنَعَمْتَ عَلنَّ وَعَلَ وَلِدَ ١‏ ”. 


- أن ب ويوفقه للعمل | الح .5 المرض 8 عنده سبحانه 3 قائلاً:( وَأنْ أَعمَلّ صَلحًا 


- 
- 
10 


6 
ترّضله] . 


3- طلب من الله تعالى حسن العاقبة والخاتمة , لأن الصالح من عباده , من هو مختوم له 
بالسعادة . قائلا :(وَأُدَحِلنى يرَحيك فى عِبَادِكَ آلصَّلِحِيتَ)”. 


' النسفي , أبو البركات عبد الله بن أحمد : مدارك التنزيل وحقائق التأويل . 2مج . بلا طبعة . بيروت : دار المعرفة للطباعة والنتشر . 
ادكاريغ راج قمن 309 
* الطبرسي , الفضل بن الحسن : مجمع البيان في تفسير القرآن . 6مج . بلا طبعة . بيروت : دار مكتمة الحياة. 1961 . ج 5ص 
5 . 
3 الخطيب : التفسير القرآني للقرآن . ج 10 ص 230 . 
* الآيدين , محمد بن عالم : تفسير الدعوات المباركات من القرآن العظيم . حققه وعلق عليه : محمد علي الصابوي. ط : 1 . دمشق 
: دار القلم . 1985. ص47 . 
” سورة النمل : الآية 19 . 
سورة النمل : الآية 19 . 
” سورة النمل : الآية 19 . 
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وأي افتقار وذل أكبر من هذا الافتقار إلى الله تعالى , ومن هو الصالح في زمانه إذا لم يكن 
سليمان ١٠١‏ على قمة الصالحين , ولكن هذه الأدعية تكشف عن عظيم نفسيّة سليمان ١‏ . وأن 


ةا تشفور التق" الى لطن 1ه لاهو يدم اللا فو اشيها بوذ لله مداه + 
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المبحث الثالث 
مفهوم العبوس ودلالته النفسية 


أولاً : العبوس في اللغة والاصطلاح : 
يدور المعنى اللغوي للعبوس على معنيين رئيسين هما : 


1 - التكرّه والغضب من الشيء . قال ابن فارس : " والعين ,.والباء , والسين, أصل صحيح يدل 
على تكرّه في شيء . وأصله العبس وهو : ما يبس على هلب الذنب من بعر وغيره . ثم اشتق 
من هذا اليوم العبوس وهو : الشديد الكريه . واشتق منه عبس الرجل يعبس عبسا وهو عابس 


الوجه : غضبان "! . 


2- قطب ما بين عينيه وتجهّم . قال ابن منظور : " عبس يعبس عبسا وعبّس : قطب ما بين 
عينيه " “. وفي المعجم الوسيط : " عبس فلان عبساً وعبوسا : جمع جلد ما بين عينيه وجلد 
جبهته وتجهم '*. وهذا المعنى ناتج عن المعنى الأول . 

وأما اصطلاحا : فلا يختلف معنى العبوس في الاصطلاح عن معناه في اللغة . فقد قال 
الأصفهاني : " العبوس : قطوب الوجه من ضيق الصدر . قال تعالى : (عَبَسَ وَتو4. وقال 


5 ده سس رءعر ]6175 
تعالى : (ثَمّ عَبَسَ وَبِسْرَ ] 3 


ابن اين تمع ضيين الش بسن 2112210 
* ابن منظور : لسان العرب . ج 6 ص 128 . وانظر . الجوهري : الصحاح . ج 3 ص 945 . الزبيدي : تاج العروس : ج 4 
1833 
* مصطفى : المعجم الوسيط . ص 580 . 
"سورة عيسن #الآية 1... 
” سورة المدثر : الآية 22 . 
” الراغب الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص 323 . 
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ثانياً : العبوس عند علماء النفس : 
لم يضع علماء النفس تعريفاً محدداً للعبوس , وذلك أنه لا يخرج عن تعريفه في اللغة , لكن 
الكاتبة فاطمة الشامسي قالت : إن الإنسان حين يقطب وجهه ويعبس يحس في داخله بالبؤس 


' مقال على الانترنت للكاتبة: فاطمة الشامسي بعنوان:" الابتسامة اشراقة تعطر الحياة" .انظر : 
حمتقط. .4 /7تكقتحط /2002/03/26/ة57ةط هج /ع3. 0ع.0ة213. 9177 //: ماخط 
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المبحث الرابع 
مشهد العبوس عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 

لم يذكر القرآن الكريم حصول انفعال العبوس إلا لاثنين فقط هما : الأول : نبينا محمد م عند 
قوله تعالى : [عَبسَ وَتَوَلَ)!. الثاني : الوليد بن المغيرة ”. عند قوله تعالى : (تُمَّ عَبَسَ وَتسَر”. 
والذي يعنينا في هذا البحث هو نبينا محمد م . 
العبوس في وجه العمى : 

ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى : (عَبسَ وَتَوَنْ © أن ن جَآءَه آلْأَعَمَى ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعلَهُه يَرَىّ 
© أوَيَذَ كر َتَمفَعَهُ عَُ آلذّكرَىَ (ج) أمّا مَنِ َسْتَعْى (ج) فَأَنتٌ لَُم د 
جَاءَكَ يَسَعىْ © وَهِوَححْسَى (©) فأنتَ عَنَهُ تَلَقَى (ج) كلا يا تَذ 

فهذا المشهد كشف الستار عن الأمور التالية : 
2- السبب المباشر الذي أدّى إلى حصول هذا الانفعال . 
3- سلبية هذا الانفعال من خلال العتاب الإلهي للنبي محمد م. 


5 5 + 0 0000 ع 5 55 5 
ذكر الرازي أن المفسرين قد أجمعوا على أن الذي عبس وتولى هو الرسول م 


وعبوسه م كان تارة بإرادته , وأخرى بغير إرادته . قال الشيخ الميداني : " تقول لغة 00 


الرجل إذا كلح وجهه وتقبّض عن كراهية واستياء . وتقول أيضا : عبس الرجل وجهه إذا جعله 


سؤرة عبس : الآية 1 . 

* انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج 7 ص 158 . 

“سور المدشر.: الآية 22 

"سور بين : الآيات 11-1 . 

” الرازي : مفاتيح الغيب . ج 16 ص 56 . وانظر : النيسابوري : غرائب القرآن ورغائب الفرقان . ج 30 ص 27. 
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بإرادته متقبضتا عن تكرّه واستياء . فالفعل يأتي لازماً ومتعديا , ويمكن حمل ما جاء في الآية 
على الأمرين كليهما , فوجه الرسول م عبس بحركة غير إرادية , ثم عبس الرسول م وجهه 


بحركة إرادية '' . 


ويبدو أن انفعال العبوس قد وصل إلى مرحلة متقدمة في نفس الرسول م . وذلك أن النص 


القرآني أتبع العبوس بالتولي . فقال:[ِوَتَوَىَ), ولم يكتف ب(عَبّس) ليدلل على أن هذا الانفعال أخذ 
مداه من الضجر والضيق في نفس الرسول م وحركة جسمه . 

فمعنى قوله:( وَتَوَل) أي أعرض بوجهه . إلا أن التولي " قد يكون بالجسم ...”. وقد حمل 
السعدي التولي على المعنى الثاني قائلا : " عبس أي في وجهه . وتولى أي في بدنه #. وقال 
الميداني :" تولى : أي أدار ظهره مدبراً . وشرحٌ بعض المفسرين كلمة تولى بأعرض فيه تسمّح 
لغوي ” . 


ب 


وأنا أميل إلى هذا التأويل لكلمة تولى , وذلك أن سياق سبب نزول سورة عبس دلت على أن 


الرسول م عبس , وأدار ظهره ووجهه . فهما مرتبطان كارتباط الضحك بالتبسم . 


وأما المسيت: احتف ليذ الحتعال فيل الرحل الأغدى زابخ نيعتي" .فال ابرادي؛ 


'"وأجمعوا على أن الأعمى هو ابن أم مكتوم " '. 


الميداني : معارج التفكر . ج 2 ص217 . 
* القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ج 19 ص 211 . وانظر . ابن الجوزي : زاد المسير . ج 8 ص 180. 
3 الراغب الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص 540 . 
* السعدي : تبسير الكريم الرحمن . ج 2 ص 1269 . 
” الميداي : معارج التفكر . ج 2 ص 218 . 
* هو : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم , ويقال اسمه عبد الله . صحابي شجاع , كان ضرير البصر, أسلم قدا عكة . 
وكان من المهاحرين الأولين , حيث قدم المدينة قبل قدوم الرسول0 إليها . كان الرسول م يستخلفه على المدينة في عامّة غزواته يصلي 
بالناس . وقد شهد القادسية وقاتل فيها , ورجع إلى المدينة ومات فيها . انظر . ابن حجر , أحمد بن علي : الإصابة في تميبز الصحابة . 
4 مج . بلا طبعة . بيروت : دار الفكر . بلا تاريخ . ج 2 ص 523 . 
” الرازي : مفاتيح الغيب . ج 16 ص 56 . وانظر : الصوّاف , محمد محمود : فاتحة القرآن وجزء عم الخاتم للقرآن تفسير وبيان . 
ط : 1 . جدّة : دار العلم للطباعة والنشر . 1985 . ص 109 
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وأما قصّة ومناسبة حصول هذا الانفعال فهي : ما رواه الترمذي وحمنه والحاكم وصححه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل (عَبَسَ وَتَوَل)! في ابن أم مكتوم الأعمى , أتى رسول 
الله م فجعل يقول : يا رسول الله أرشدني , وعند رسول الله م رجل من عظماء المشركين 
فجعل رسول الله م يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول :" أترى بما أقول بأسا ؟" فيقول : لا 


ففي هذا أنزل '2. 


لق :كان رتس لالش نو مشهوالة بدعوه هذا التحن. اللعط يكم المشروكيق' زرو متها حل ا مقدامت» 
عليه ,. خريصا على إدخاله الإسلام . لأن في ذلك فتحا لهذا الدين , واختراقا لخصون 
المشركين. فيأتي ابن أم مكتوم في هذه اللحظة الحاسمة , وهذه الساعة المصيرية . جاء يطلب 
من الرسول م أن يرشده . فتخطر في نفس الرسول م الخواطر والظنون أن هذا التابع المسلم - 
ابن أم مكتوم - يريد الاستمتاع بمحادثة الرسول م ومجالسته . دون حاجة داعية أو ملحّة إليه. 
فيعبس النبي م , ويقطب وجهه , ويعرض ويتولى , ويدير ظهره عن ابن أم مكتوم . ليتابع 
دعوته لهذا المشرك . 


٠. 0‏ 22 2 ب بره 2« ع 
وأمام هذا الموقف من الرسول م يأتي العتاب الإلهي بقوله : ( وَمَا يُدَرِيِكَ لعَلَهُ يرق © أو 
يَذَكرُ فَتَحفَعَهُ آلذْكْرَئ ]. " وهذه أول مرة ينزل فيها قرآن فيه عتاب للنبي م . وروح الآيات 


ومضمونها يلهمان أن العتاب إنما كان على مخالفة النبي لما هو الأولى . فالنبي م كان في 


موقف المجتهد فيما رآه الأولى , والمستغرق في دعوته ونشرها , والحرص على النجاح فيها. 
وليس في موقف الممتنع عن تعليم الأعمى وتنويره . وليس في هذا شيء يناقض العصمة 


النبوية"4 1 


شورة عزيسالآية 1 
7 الترمذي : سنن الترمذي . كتاب ثواب القرآن عن رسول الله م . باب ومن سورة عبس . رقم الحديث ( 3331) وصحح إسناده 
الألباني . ص 756-755 . الحاكم : المستدرك على الصحيحين . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . ووافقه الذهبي في 
الذيل . ج 2 ص 514 . 
“3 سورة عبس : الآيتان 4,3 . 
* دروزة , محمد عزة : التفسير الحديث. 3مج . بلا طبعة . القاهرة : دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . 1962 . 
0 
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وهناك عتاب آخر نستلهمه من خلال أسلوب الخطاب الإلهي للنبي م . " فتوجيه الخطاب من 


الله تعالى إلى نبيه م أولاً بضمير الغائب (عَيْسَ وَتَوَل)!, فيه عتب وفيه إعراض " <. 


ىا سه 


وقال الميداني عند قوله تعالى :( وَمَا يُدَرِيِكَ َعَلَهُه يَرَىّ (© أو يَذَّكرُ فَحَمفَعَهُ آلذَّكْرَىَ ]3 : " في هذا 
التفات من الغيّبة إلى الخطاب , فبعد أن كان الكلام بأسلوب الحديث عن الغائب , لتقديم لمسة 
تربوية ضاغطة , التفت النص إلى أسلوب المواجهة بكاف خطاب الحاضر , لبيان العناصر التي 


اقتضت تربية الله لرسوله بالعتاب , وبالكلام عنه بأسلوب الحديث عن الغائب . 


ففي الحديث عن الرسول بأسلوب ضمير الغائب عتاب على ظاهرة السلوك بالعبوس والتولي 


, وفي مواجهة الرسول بكاف الخطاب المباشر مراعاة لمقتضى العتاب على الدافع النفسي لما 
كان من الرسول من سلوك ظاهر . إن قول الله تعالى لرسول الله م :[ وَمَا يُدَرِيكَ1 موجه 


لخواطر وظنون نفسية كانت هي الدافع لعبوسه وتوليه عن المسلم الأعمى *. 


وها اذاه «فتاك.عتان مخ النداتعالى + فإن انفعال العومن الذي تسل للررسؤل ٠م‏ الم يك تحمودا 
لذ لو كان مهنود لمان ل العفاية + 


العبر المستفادة من هذا المشهد : 


أولاً : ' بيان مقام النبي م وأنه أشرف مقام وأسماه , دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له 
حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه , ثم أقبل 
عليه بعد أن أزال الوحشة فيخاطبه ( وَمَا يدَرِيك) '” . 


ثانياً : ' ليس من الأدب الإسلامي أن نواجه العميان بما يكرهون من أعمال وحركات لو كانوا 


1 ,6 
مبصرين لرأوها " . 


سؤرة عبس أ#الآية. 1 :. 
7 الخطيب : التفسير القرآي للقرآن . ج 30 ص 1449 . 
3 سورة عبس : الآيتان 4,3 . 
الميداي : معارج التفكر . ج 2 ص 218. 
” الجزائري : أيسر التفاسير . ج 4 ص 622 . 
“ الميداي : معارج التفكر . ج 2 ص 217 . 
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ثالثاً : كان للعتاب الإلهي أثره البالغ في نفسية الرسول م , وكذلك على تعامله مع أتباعه ومنهم 
عبد الله بن أم مكتوم , يقول سيد قطب : " ولقد انفعلت نفس الرسول م لهذا التوجيه , ولذلك 
العناب , انفعلت بقوةٍ وحرارة , واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها وفي حياة 
الجماعة المسلمة ... كان رسول الله م بعد هذا العتاب يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ويقول له 
كلما لقيه : ' أهلا بمن عاتبني فيه ربي "! 2 . وكذلك كان م لا يلقى أحداً من أصحابه أو يلقونه 
الااسقها ومن تلك ما نواه التؤمة ومن حذية عرد الله رخ الحار شه قال :مزالت أهدا أكدر 


تبسماً من رسول الله م ” . 


رابعنا :وضع هذا المشهد للمسلم ميزاتا ين به الناس. م:وهذا الميزان لا يستند إلى موووقاث 
الناس أو موازينهم ومقاييسهم , وإنما يستند إلى ميزان السماء , يقول سيد قطب : " إن الميزان 
الذي أنزل الله للناس مع الرسل ليزنوا به القيم كلها هو (إن أُكَرَّمَمٌ عند آله أُتَقَدكُم )*. هذه 


هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو يشيل , وهي قيمة سماوية بحتة , لا علاقة لها 


نهو امنقاكه الأرضن ناته ا 


| لم أحد هذه الرواية في كتب الحديث , وإإما الرواية ال ذكرها الطبري في تفسيره هي : "... فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله 
موكلمه وقال له : " ما حاحتك ؟ هل تريد من شيء ؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاحة في شيء " .انظر : الطبري : جامع 
البيان . ج 10 ص . وقد حكم ابن كثير على رواية الطبري بالنكارة والغرابة وفال : " وقد تكلم في إسناده " . انظر : ابن كثير : 
تفسير القرآن العظيم . ج 7 ص 213-212 . 
7 قطب : في ظلال القرآن . ج 6 ص 3827-3826 . 
* الترمذي : سنن الترمذي . كتاب المناقب . باب في بشاشة النبي م . وقال : حديث حسن غريب . وقال الألباي : صحيح . رقم 
الحديث (3641). ص 728 . 
“ سورة الحجرات : الآية 13 . 
” قطب : في ظلال القرآن . ج 6 ص 3823 . 
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الفصل الثامن 
انفعال الحزن 


المبحث الأول : مفهوم الحزن ودلالته النفسية 
المبحث الثاني : مشاهد انفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام 


المبحث الثالث : القيم الإيجابية لانفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام 
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المبحث الأول 
مفهوم الحزن ودلالته النفسية 
أولا : الحزن في اللغة والاصطلاح : 


اتفقت معاجم اللغة على أن الحزن هو : نقيض الفرح , وخلاف السرور ' . ويأتي بمعنى 


:“الهم 2 , وذلك أن .الحزن غالبا ما يقترن بالهمٌ والغمٌ ٠‏ كما يأتي يمعنى : خشونة الشيء ٠‏ قال 


ابن فارس : " الحاء والزاي والنون , أصل واحد , وهو خشونة الشيء وشدّة فيه" . وهذه 


الخشونة والشدّة تحصل في النفس بسبب الهم والغمٌ ٠‏ قال تعالى : [ وَقَانُوا تَأتَمَدُ يله ألَذِئَ أُذْهَبَ 
عَنا أخَرَّنَ 1 أي العم ١‏ . 


أما اصطلاحا : فقد تركزت تعريفات العلماء للحزن على الجانب النفسي منه , وليس على 
آثاره الظاهرة فقط . قال رشيد رضا : " الحزن : هو ضرب من آلام النفس يجده الإنسان عند 
فوت ما يحب ” . وعرفه النسفي بأنه : ' ألم القلب بفراق المحبوب ” . وعرفه رشيد رضا 
بتعريف جامع فقال : " الحزن : ألم يلم بالنفس عند فقد محبوب أو امتناع مرغوب أو حدوث 
وو 


' انظر : ابن منظور : لسان العرب . ج 13 ص 111 . الجوهري : الصحاح . ج 5 ص 2098 . الرازي : مختار المصحاح . ص 
ود قاع لفون وى 124 
* انظر : الفيروز آبادي :القاموس المحيط . ج 4 ص 215 . البستان : قطر المحيط . ج 1 ص 396 . 
* ابن فارس : معجم مقاييس اللغة . ج 2 ص 54 . 
*سورة فاطر : الآية 34 . 
” الراغب الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص 123. 
" رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج 6 ص 387 . 
” النسفي : مدارك التزيل وحقائق التأويل . ج 3 ص 7 . وانظر : أبو السعود : إرشاد العقل السليم . ج 3 ص 370 . الطبرسي : 
مجمع البيان . ج 4 ص 23 . 
*رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج 7 ص 371 . وانظر : الزحيلي : التفسير المنير . ج 7 ص 182 . الميداني : معارج التفكر . ج 
10 
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ثانياً : الحزن عند علماء النفس : 
عرات الذكتوز متحمد عبد العليم الحؤن يأنه > " مشاعرة خاطفية لآ تن مفدرات الأتبان 


الأخرى , وأنه رد فعل لظرف سلبى " ! . 


وأحياناً يطلق علماء النفس الاكتئاب على الحزن ” . ومعلوم أن الاكتئاب انفعال يختلف عن 


الحزن , لكن قد يلتقي به في مرحلة متقدمة من الحزن . 


وقد فرق الدكتور محمد عبد العليم بين الاكتئاب وبين الحزن بأن الاكتئاب : " جملة من 
الأعراض التي تفقد الإنسان فعاليته , وتؤثر سلباً على عواطفه وتفكيره وتواصله , وحتى قيمته 


٠ 3 0 كإنسان‎ 


وحيث إن الحزن انفعال اعتيادي في حياة الفرد بشكل عام , بل وانفعال واقعي متعدد الأسباب 
, رأينا أن علماء النفس لم يتعمقوا في تعريفه أو توصيفه كما فعلوا مثلاً مع انفعال الخوف أو 


الغضب أو القلق . 
ومن أهم مسببات الحزن * : 
1 - القلق الشديد من المستقبل . 
2- تعرض الفرد أو أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء إلى حادث أو وفاة أو إصابة بمرض . 


3- الهاجس النفسي : وهو الحزن بدون سبب . 


' مقال على الانترنت للكاتب محمد عبدالعليم , بعنوان : 'لماذا يأ على بعض الناس أحوال يحبون فيها الحزن؟.انظر: 
7101-4 مطام. 21152 2311/0[ 712/1515 اع . ماع /تكمطتق | 15. 17177 //:صاخط 
* مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه, بعنوان " الاكتئاب " . انظر : 
1.7111 // خط 
مقال على الانترنت للكاتب محمد عبدالعليم , بعنوان: "لماذا يأق على بعض الناس أحوال يحبون فيها الحزن؟.انظر: 
710100-04 ملام. 121152ع21:21/0 712/1515 /أعط. ماع ”تكمطتق | 17177.15 //:ماخط 
مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه, بعنوان:" الكآبة... مرض العصر. انظر: 
11/112١60‏ 2ع ته /حطام» . ص طق ؟ككةط 2 . كما //:صاغخط 
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4- العقل الباطني . وذلك من خلال مشاهدة الفرد أو سماعه لمشهد أو لخبر محزن , وهذا حزن 


مؤقت سرعان ما يزول ٠‏ 
ثالثاً : أقسام الحزن : 
بالنظر إلى ما يخالط الحزن أو ينتج عنه يمكن تقسيمه إلى قسمين هما : 


الأول : حزن مباح , هو الحزن الذي فطر الله تعالى الخلق عليه , وجعله من الغرائز التي لا 


تنفك عنهم . وقد ينتج عنه " دمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله " ' . وقد أثبته الله 


- 


شال لنيته د م في غير ما موضع من القرآن الكريم , منها قوله تعالى : ( قَدَ تَعَلَم إِنَهُم 
لَيَحَرْنُكَ اذى يَقُولُونَ ]* . كما ثبت في البخاري أن النبي م حزن وبكى حين مات ابنه إبراهيم 


دا وقال : ' إن العين تدمع , والقلب يحزن , ولا نقول إلا ما يرضي ربنا , وإنا بفراقك يا 


3 


إيراهيم لمحزونون ' 


الثاني : حزن مذموم أو حرام , هو الحزن الذي لا صبر لدى صاحبه , ولا رضى بقضاء الله 
وقدره . ويخالطه في الغالب أو ينتج عنه ما حذر منه الشارع الحكيم من لطم الخدود وشق 


الجيوب وغيرها من السلوكيات التي تنم عن عدم الرضا بقضاء الله وقدره . 


أابن حجر : فتح الباري . ج 3 ص 174 . 
> سورة الأنعام : الآية 33 . 
3 البخاري : صحيح البخاري . كتاب الحنائز . باب قول النبي م " إنا بك لمحزونون " .رقم الحديث ( 1303). ج1 ص 250 . 
وقد رواه مسلم في صحيحه بلفظ : " تدمع العين ويحزن القلب , ولا نقول إلا ما يرضي ربنا , والله يا إبراهيم إنا بك محزونون " . انظر : 
مسلم : صحيح مسلم . كتاب الفضائل . باب رحمة م الصبيان والعيال , وتواضعه وفضل ذلك . رقم الحديث ( 2315) . ج 4 ص 
8 . 
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المبحث الثاني 
مشاهد انفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام 


ذكر القرآن الكريم انفعال الحزن عند بعض الأنبياء عليهم السلام , وبيّن أسباب هذا الحزن 
, فمن هذه الأسباب ما كان لفقد حبيب , ومنه ما كان لغياب الإسلام عن واقع الأمة وهذا الحزن 
لا يظهر إلا من أصحاب الكمالات . وفي هذا المبحث سأتكلم عن انفعال الحزن عند يعقوب <ا 


وعند نبينا محمد م . 
المطلب الأول : مشاهد الحزن عند يعقوب عليه السلام 

ذكر القرآن الكريم انفعال الحزن عند يعقوب ١‏ في ثلاثة مشاهد من سورة يوسف. وتعدّ 
هذه السورة أكثر سور القرآن إبرازا وإظهارا لانفعال الحزن . كما أنها السورة الوحيدة التي 


صوّرت نفسية يعقوب ا على حقيقتها , ورسمتها بواقعيتها كوالد ملهوف على ولده ينفعل حزنا 


وخوفا عليه , وكنبي موصول بربه متفائل ثقة به' . والمشاهد الثلاثة هي: 


أولا : حزن يعقوب عليه السلام على فراق يوسف عليه السلام : 


وبيدا هذا اا بَانَا ما لَكَ لَا تََكَمًا عَلَْ يُوسُّفَوَإَِا لَهُه لَتصِحُونَ 
© أَرْسِلَهُ مَعَنَا عَدَا يَرْتَ ويَلَعَت ا ل إن لَيَحَرُدَ أن تَذْهَبُوا يه وَأَخَافُْأن يَأَكُلَهُ 


فهذا المشهد يكشف الستار عن انفعال يعقوب ١‏ انفعال حزن مقرون بالخوف على ولده 


يوسف ١‏ , كما يكشف عن مدى تعلق يعقوب ١‏ به . 


فما إن راود أولاد يعقوب ١‏ أباهم لاصطحاب أخيهم يوسف ١<‏ معهم في رحلة الرعي حتى 


بدأ الحزن عليه ظاهرا , بل إنه صرح لهم أنه " يحزنني أن تذهبوا به لأني لا أصبر عن رؤيته 


' انظر ملامح شخصية يعقوب .ص 58. 
* سورة يوسف : الآيات 13-11. 
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, ولا أطيق على فرقته ... هذا إذا كان الحال سلامته .. فكيف ومع هذا أخاف أن يأكله الذئب "! 


وقوله (إيَ لَيَحَرْدَُ) , أي " حزناً ظاهراً محققاً . بما أشار إليه إظهاره النون وإثباته لام 


الابتداء "2 . واللام في !ليحرت " لام الابتداء كقوله ( وَإِنّ رََكَ لَيَحَكُم بَيْئبُمَ يَوْمْ آلْقيمَةِ )3 


ودخولها أحد ما ذكره سيبويه من سببي المضارعة ”. وأتي بهذه اللام " للتأكيد ولتخصيص 


المضارع بالحال , أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه '”. 


وهذا يؤكد حصول انفعال الحزن عند يعقوب ١‏ لحظة طلبهم يوسف ١‏ منه . كما يؤكد على 


قد قغلق :ألو الك يو ل84: 


بينما نجد أن أبا حيّان ينكر حصول انفعال الحزن عند يعقوب ١‏ في هذا المشهد حيث يقول 
: ' (لِيَحَرْنّى) , مستقبل لا حال , لأن المضارع إذا أسند إلى متوقع تخلص للاستقبال لأن ذلك 


المتوقع مستقبل , وهو المسبب لأثره , فمحال أن يتقدم الأثر عليه , فالذهاب لم يقع فالحزن لم 


6, 


وقد رد الآلوسي على هذا الرأي , مؤكداً حصول انفعال الحزن عند يعقوب ١‏ قائلا: 'فإن 
الحزن والغمّ كالسرور والفرح يكون بالشيء قبل وقوعه كما صرّح به ابن هلال ” في فروقه , 


ولا حاجة إلى تأويل , أو تقدير , أو تنزيل للوجود الذهني منزلة الخارجي على القول به , أو 


' القشيري : لطائف الإشارات . ج 2 ص 69. 
* البقاعي : نظم اللدرر . ج 4 ص 15. 
3 سورة النحل : الآية 124. 
4 الزعتشري : الكشاف . ج 2 ص 306 . 
” الشوكان : فتح القدير . ج 3 ص 10. 
“ أبو حيّان : البحر المحيط . ج 5 ص 287 . وانظر : الميداي : معارج التفكر . ج 10 ص 627. ابن عاشور : التحرير والتعوير . 
000 
هو : الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري , أبو هلال . عالم بالأدب , له شعر . نسبته إلى " عسكر مكرم " مسن كور 
الأهواز . من كتبه في اللغة : التلخيص , والفروق . وله : جمهرة الأمثال , والفرق في المعاني , وغيرها. توفي سنة 395ه . انظر : 
الزركلي : الأعلام . ج 2 ص 196 . 
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الاكتفاء به فإن مثله لا يعرفه أهل العربية , أو اللسان , فإن أبيْت إلا اللجاج فيه فليكن من 


التجوّز في النسبة إلى ما يستقبل لكونه سبباً للحزن الآن " ' . 


وأنا أميل إلى أن يعقوب ١<‏ انفعل حزناً وغمّاً على يوسف ١<‏ في هذا المشهد وذلك للأسباب 


التالية 
أولاً : أن لام الابتداء في ١ِلَيَحَوِبى4‏ قصرت الفعل على الحال . وهذا ما رجّحه الزمخشري2 


والشوكاني” , والآلوسي؛ . والمعنى : أن حالة يعقوب <١‏ النفسية انتابها الحزن في الوقت الذي 


طلب أولاده ذهاب يوسف معهم . 


ثانيا + إن فرط محية يعقوب (ا لولده., وشدة تعلقه به ,وعدم قدرته أو تحمله فراقه , أو الابتعاد 


عنه , لا يمنع من حصول الحزن عنده . 


ثالثاً : ما دام أن الحزن ألم نفسي يحدث لفقدان محبوب أو وقوع مكروه , فإن يعقوب دا توقع 
خضول المكزوه على يؤسيك 0 من إنخوقة , لكنه كتم' الزن مغ:الهة والغة كي لا يزيد الأمنز 
تعقيداً مع أولاده , حيث إنه لو أظهر لهم الحزن لتغلغل الحسد واشتعل في نفوسهم التي أضمرت 
ليوؤشيف :ذا لكان بيدا «رحطللت اماه عن أي 


ثانياً : حزن يعقوب عليه السلام على فقدان يوسف عليه السلام : 
ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى : (وَجَآءُوَأَبَاهُمَّ عِشَآءٌ يَبَكُورت © قَالُوأ يتأبَاَآ إِنَا ذَهَبْنَا نَسَتَِقُ 
د 


تتح كان نون عدة وَكنعا قا ان 
وَتركنا يوسف عند متعنا فاكله اللرئبٌ وَ 


< - 2 2 مه د 0 4 ا ا 27 0 
قَمِيِصِي بِدَّ م كذب قَالَ بَلّ سَوّلَتَ لَكُمَ أُنفْسَكُمَ أمرًا فَصَبِرجَيِيل وَآلَهُ آلْمْسَتَعَانُ عَلىْ ما تَصِفُونَ)” . 


' الآلوسي : روح المعاني . ج 12 ص 195 . 
* الزمخشري : الكثّاف . ج 2 ص306 . 
* الشوكان : فتح القدير . ج 3 ص10 . 
* الآلوسي : روح المعاني . ج 12 ص 195 . 
” سورة يوسف : الآيات 16- 18 . 
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فهذا المشهد , وهذه الكلمات التي خرجت من فم يعقوب ١‏ تخفي في داخلها الحسرة والأسى 
, والهم والغم , والحزن العميق على فقدان ولده يوسف ١‏ . 


ويعقوب ١‏ " أدرك من دلائل الحال , ومن نداء قلبه , أن يوسف لم يأكله الذئب , وأنهم 
دبّروا له مكيدة ما , وأنهم يلفقون له قصة لم تقع , ويصفون له حالاً لم تكن , فواجههم بأن 
افوسدهي قة يتدلفك كهزا آمر ا يتقو ترونللتهوسترك: لعو ارتكايفترو اسيتمك مفعداة كيد ١‏ 
يجزع ولا يفزع ولا يشكو , مستعينا بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب "! 

وقوله : ( ة عي اق " فأمري الذي أعتصم به تجاه مكيدتكم هو صبر جميل على 
حرّدئ الذي لا أبدي فيه:تضجرا ولااجزعا دولا أقول فيه الما وورضتي:ربي "2 .وقال 
القاسمي : " الصبر : قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت . والجميل منه هو 
ما لااشكوئ فيه إلى الخلق ولا جزع , رضا بقضاء الله . ووقوفا مع مقتضى العبودية * . 

وقوله : (وَآللَهُ آلْمُسَتَعَانُ عَلَْ ما تَصِفُونَ)” , " من هذه المصيبة لا أستعين على احتمالها غيره 
أحذا متكو و لاهن غير 3 


فالحاصل أن يعقوب ١‏ حزن حزناً عميقاً , لكنه كتمه وكظمه في نفسه , وكأن الحزن لم 
يظهر على قسمات وجهه , واكتفى بالشكوى إلى الله تعالى والصبر والاحتساب على مصابه . 


دوع مدو ل يبر 


ويبدو من قول يعقوب ٠‏ : (وَاللَهُ آلْمْسَتَعَانُ عَلْ ما تَصِفُونَ) بعد قوله 00 0 رما 


يدل على قوة المغالبة بين دواعيه النفسية المتحرقة حزناً وهمّاً على يوسف ا والتي تدعوه 


' قطب : في ظلال القرآن . ج 4 ص 1976 . 
* الميداني : معارج التفكر . ج 10 ص 634 . 
* القاسمي : محاسن التأويل . ج 9 ص 3521 . 
“سور يرسق الآية 8 1 
” رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج 12 ص 267 . 
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لإظهار الجزع , وبين داعي الرحمن الذي يأمره بالصبر والرضا . فكان لا بد من الاستعانة بالله 


تعالى على لجم دواعيه النفسية ' . 


ثالثا : حزن وبكاء يعقوب عليه السلام على فاجعة يوسف وأخيه : 


6 
6 
بيع 


0 
1 


ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى على لسان إخوة يوسف ا : ( أرَحِعُوَأ إن أَبِيكم فَقولو لوأ يتأبًا 
إذ ابعاتاسرق وها كيذه إلا يما يمنا ماما سس ولق لح الى كنا فيا 
ولع مَأ قبلا فيا وَإَِا لَصَدِفُوتَ (©© قَال بَلَ سَوْلت لَكُمْ أَنفشكُح أحرا بس أن 
يَأتتتى بيهر يبعا نهد هوَ الْعَلِيِمٌ ألْحَكِيمُ (ج) وَنَوَلْ عتم وَقا وكا يام عل يويق بيطت تَ عَيكَاةٌ 
م الْحُْنِ فَهُوَ كظِيمٌ (2) قَالُوا تله تَفتَوا تَذَكُرٌ يُوسُفَ حَقْ تكو حَرَضا أو تَكُونَ مََِ 
كر - ع و م 


الملكيرت © قَالَ إِنْمَا أَشْكُوا بق وَخُرَنَ إلى آله وَأَعَلَمُ م أللَهِ مَا لا تَعَلمُورتَ )”. 
وهذا المشهد هو أبرز مشاهد انفعال الحزن في القرآن الكريم على الإطلاق . فقد جمع مع 
الحزن الكمد والهمّ , والبكاء والبث والشكوى إلى الله تعالى . ونتج عنه ضعف البصر جدا. 


وقد كشف هذا المشهد عن تطور انفعال الحزن عند يعقوب ٠‏ حتى وصل إلى أربع مراحل 
هي : 
المرحلة الأولى : مرحلة الهم المكبوت في داخل النفس , وهي مقدمة للحزن بل جزء منه : 
فيعقوب < ما إن أخبره أولاده بما جرى لأخيهم مع عزيز مصر من احتجازه بسبب سرقة 
المكيال , حتى قال نفس الكلمات التي قالها حين جاؤوا بخبر أكل الذئب لأخيهم يوسف [قَالَ بَلَ 
صد 
سَوَلَتْ لَكُمَّ أَنفْسَكُم أمرا فَصَبَرٌّجمِيلٌ). وهذه الكلمة تخفي في داخلها الشك من كلام أولاده والهم 


والغم المكبوت في القلب . 


' انظر : الرازي : مفاتيح الغيب . ج 18 ص 107. 
* سورة يوسف : الآيات 80- 86 . 
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المرحلة الثانية : مرحلة الحزن الشديد المقرون بتذكر أحزان الماضي وأشجانه : 


يقول الدكتور أحمد نوفل وهو يصف هذه المرحلة : " لقد هجر الناس واعتزل , أو انصرف 
عنهم , تاركا قولهم وتأكيداتهم , خاليا إلى نفسه , ممتلئا حزنا , قائلا : (ِيَتَأْسَفَىْ عَلْ يُوسّفَ). ويا 
لها من كلمة تقطر حزنا ومرارة , وحرقة ولهفة , وهذه الكلمة ومثيلاتها في اللغة العربية مثل يا 
حسرتي , ويا ويلتي , لا يقصد بها حقيقة النداء , وإنما هي مجاز كأنه ينادي الأسف أن يسعفه 


1 


4. 


وقال محمد جواد مغنية : " اعتزل الناس ليندب وحده من لن ينساه أبداً , يندبه بهذه الصرخة 
الحزينة (ِيَتأْسَمئْ عَلََ يُوسّفَ) , وزاده فراق ولده الثاني حزناً على حزن , وبكاءاً على بكاء 
(وَآَبِيَضَتٌ عَيَكَاهُ مَِ الْحُرَن) , أصيبتا بالقرحة من آثار البكاء فهو يتنفس منهما بالدموع , كما 
يتنفس من رتتيه بالآهات والحسرات ( فَهوَكظِيمٌ) , يتجرع الغيظ ويتجلد ولكن على حساب 


جسمه وأعصابه وأمَا سيب إعراضه عن أولاده فهو" كزاهة لما سمع منهم 3 


وقوله (ِيَتأسَفَى عَلْ يُوسّفَ) , الأسف : " أشد الحزن والحسرة إلى نفسه , والألف بدل من ياء 
الإضافة ”. ونداء الأسف " مجاز . نزّل الأسف منزلة من يعقل فيقول له : أحضر فهذا أوان 


حضورك , وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لأن هذا الأسف جزئي مختص به من بين جزئيات 


جنس الأسف ””. وقيل معناه : " يا رب ارحم أسفي على يوسف 6 


قال الشوكاني : " قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة بسبب فراقه يوسف 


وانضمام فراقه لأخيه " . 


' نوفل : سورة يوسف دراسة تحليلية . ص 517. 
* مغنية : التفسير الكاشف . ج 4 ص 349 . 
* أبو السعود : إرشاد العقل السليم . ج 3 ص 423 . 
“رمدي +العشف .2س 338 
” ابن عاشور : التحرير والتنوير . ج 6 ص 42 . 
” الجمل : الفتوحات الإلية . ج 2 ص 475 . 
” الشوكان : فتح القدير . ج 3 ص 48. 
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ولكن ما الذي ذكر يعقوب ١‏ بولده يوسف ١‏ , وجعل شدّة حزنه ووجده عليه دون أخيه مع 


أن المشهد جاء في سياق الحديث عن ولده وليس عن يوسف 0 ؟ 


والسبب كما يقول الزمخشري : ' أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضًا عنده طريًا , ولأن 
الرزء في يوسف كان قاعدة مصيباته التي ترتبت عليها الرزايا في ولده , فكان الأسف عليه 
أمنقا على ,ماق لتحق "7+ اما الراذئ :ققد ذكل ‏ أروعة وبجوة عله حؤده على مفازقة يوبيقت :ذا 


عند هذا المشهد وهي ”: 
1- أن الحزن الجديد يقي الحزن القديم الكامن . والقرح إذا وقع على القرح كان أوجع . 


2- أن يوسف وأخاه كانا من أمّ واحدة , وربما كانت المشابهة بينهما في الصورة والصفة 
أكمل فكان يعقوب يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف , فلما وقع ما وقع زال ما يوجب الستلوة فعظم 
الألم والوجد .3 

3- لأن المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتبت سائر الممصائب والرزايا 
وكأن لأسف عليه أنفا غلن الكل 


4- أن المصائب الجديدة كانت أسبابها جارية مجرى الأمور التي يمكن معرفتها والبحث عنها 
أشنقه إلى .أ مكاق مق :فق موكرا] معلو , أماايوتت: فلم كلد عقون لمعاناةى نر ل النصيية 


وهذه المرحلة من الحزن فيها تجانس جميل بين كلمتي (الأسف) وإيوسف! , وكأن النص يشير 

إلى أن الحزن الشديد والكبير والعظيم والفاجعة الكبرى بفقدان يوسف . وهذا " مما يزيد النظم 
< ,4 ل - 7 . 35 -إ 5 

الكريم بهجة " , " ويقع مطبوعا غير مستعمل فيملح ويبدع " . 


! الزتخشري : الكشاف . ج 2 ص 338 . 
7 الرازي : مفاتيح الغيب . ج 18 ص 197 . 
* هذا السبب بحاحة إلى دليل , وحيث لا يوجد هذا الدليل فإن هذا السبب يكون من الإسرائيليات المسموح التعامل معها لعدم معارضتها 
معارضتها نصوص الوحيين على منهج كثير من المفسرين, منهم ابن كثير . انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج 1 ص 8 . 
* أبو السعود : إرشاد العقل السليم . ج 3 ص 423 . 
” الزمخشري : الكشاف . ج 2 ص 338 . 
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المرحلة الثالثة : ذهاب البصر من شدة الحزن والبكاء والكمد . 


-_ره 
اوه 2 


فقوله تعالى : (ِوَآَبِيَضَتٌ عَيكَاهُ مِسَ لحرن , قال ابن عاشور : " وعندي أن ابيضاض 
العينين كناية عن عدم الإبصار. وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر , فإن 
توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عصب الإبصار , على أن البكاء من 


1 1 0 07 250 1 
الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي 


وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب وهو يصف هذه المرحلة من الحزن : " وهكذا تهجم لوعات 
الأسى والحسرة على الشيخ الكبير , حتى لقد ابيضت عيناه من الحزن الدفين , الذي أبى على 
عينيه أن تبللهما قطرات الدموع , وأن تطفئ النار المشتعلة فيهما , حتى أتت على فحمة 


سوادهما , وأحالته رمادا 5 . 


وقوله تعالى : ( فَهُوَ كظِيئّ) , الكظم في اللغة : الرد والحبس *. وقال الأصفهاني : " الكظم: 
مخرج النفس "4. والمعنى : " فهو مملوء من الغيظ على أولاده ولا يظهر ما يسوؤهم '”. في 
حين نجد أن جمهرة المفسرين يفسرونها بممتلئ القلب من الحزن الشديد الذي لا يظهره للناس”. 
للناية 9 

ولا يمنع أن يكون قلبه مملوءاً بالحزن على يوسف ١‏ , والغيظ الشديد على أولاده الذين 


تسبّبوا له هذه المواجع والأحزان . وكظم الحزن الشديد في القلب وحبسه في الصدر هو 


"الحزن أفدح الحزنة :و أشده قضوة 7 


' ابن عاشور : التحرير والتنوير . ج 6 ص 43 . 
* الخطيب : التفسير القرآني للقرآن . ج 7 ص 34 . 
* الفيروز آبادي : القاموس النحيط . ج 4 ص 173 . 
“ الراغب الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص 434 . 
” الزمخشري : الكشاف . ج 2 ص 339 . 
* انظر : الطبري : جامع البيان . ج 6 ص 4609 . القرطي : الجامع لأحكام القرآن . ج 9 ص 249 . الشوكان : فتح القدير . 
ج 3 ص48 . السعدي : تيسير الكريم الرحمن . ج 1 ص 539 . الرازي : مفاتيح الغيب . ج 18 ص 200 . 
” الخطيب : التفسير القرآني للقرآن . ج 7 ص35 . 
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وهذه المرحلة أظهرت : " أن أشرف أعضاء الإنسان كانت غريقة في الغمّ , فاللسان كان 
مشغولاً بقوله (يكأسَْ) , والعين بالبكاء والبياض , والقلب بالغمٌ الشديد الذي يشبه الوعاء المملوء 


الذي خ ولا يكن كروب الما يكف ونا متالعة فر .رسف تلك لد 
المرحلة الرابعة : قطع الشكاية بالحزن والبث إلا إلى الله تعالى . 


فإن الحزن والأسى يمكن أن يخف أو ينتهي ببثه إلى الناس , وإفراغ الهمموم والأحزان 
والغمّ والهمّ وأسبابها إليهم مما يريح النفس ويجلي الصدر خاصة إذا بثه إلى أهغفل الصلاح أو 
التخصص . أما إذا بقيت هذه الأحزان مأسورة في القلب بعد أن جفت العين من البكاء , فهذا 


قمة مراحل الحزن . 
وقوله : (إِنَّمَآ أَشْكُوأيَئ وَحُرَن ). قال أبو السعود : " البث : أصعب الهمّ الذي لا يصبر عليه 


صاحبه فيبثه إلى الناس , أي ينشره ”. وقال الميداني : " والبث : الشكوى التي يصرح بها 


الشاكي بلسانه عن أوجاعه وآلامه المادية والمعنوية "” . 


لكن هل هناك فرق بين البث والحزن ؟ أم أن بينهما اشتراك ؟ يجيب على ذلك الإمام 
الرازي بقوله : " فالحزن إذا ستره الإنسان كان هما , وإذا ذكره لغيره كان بثا , وقالوا : البث 
أشد الحزن , والحزن أشد الهمّ ‏ . 

فقوله : ( إِنّمَآ أَشْكُوأ بق وَخُرَنَ إل آله 1 . فقد حصر الشكاية إلى الله وحده دون سواه وكأنه 


يقول : ' إنما أشكو حزني العظيم , وما دونه من الحزن إلى الله لا إلى غيره من الناس””. وذلك 


وذلك أن البث هو الحزن العظيم والحزن ما دونه . 


' الرازي : مفاتيح الغيب . ج 18 ص 200 . 
* أبو السعود : إرشاد العقل السليم . ج 3 ص 424 . 
الميداني : معارج التفكر . ج 10 ص 723 . 
الرازي : مفاتيح الغيب . ج 18 ص 202 . 
” الشوكان : فنح القدير . ج 3 ص 49 . 
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وقال الميداني : " وعطف الحزن على البث يقتضي المغايرة , فالمعنى : ما أشكو حالي 


٠. 7 0 3 5 ْ 3‏ 5 3 1 
وضعفي ومرضي وحزني إلا إلى الله بيني وبينه , ولا اشكو لأحد سواه " . 


إلا أن ابن عاشور لا يرى وجود هذه المغايرة حيث يقول : " البث : الهم الشديد وهو 
التفكير في الشيء المسيء . والحزن : الأسف على فائت . فبين الهمّ والحزن العموم 
والخصوص الوجهي , وقد اجتمعا ليعقوب ١‏ لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف <ا وما 


يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفا على فراقه 5 
وهكذا نرى أن هذا المشهد أكثر مشاهد القرآن الكريم حزنا , وأنه جمع مراحل الحزن كلها. 
المطلب الثاني : مشاهد الحزن عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 


بِيّن القرآن الكريم في أكثر من عشر آيات حصول الحزن عند نبينا محمد م , وكان سبب 


هذا الحزن أمرين اثنين هما : 


الأول : حزنه عليه الصلاة والسلام على افتراءات وتقوّلات المكذبين والجاحدين عليه 
قال تعالى : (قَدَ تعلَمُ إِنَهُم لَيَحَرُئُكَ الى يَقُولُونَ 47 كم لا يُكَدَبُوتلك وَلَدكنٌ الطَّفِينَ بعَايتٍ اله 


عَحَدُونَ ]3. 


يقول رشيد رضا عند هذه الآية : " وقد أثبت كد تغالي لرسوله نج هذا الخرق: إننانا مؤكد | يتعلق 


علمه التنجيزي به في بعض الأحيان , أي عندما كان يعرض عليه م , وبان مع ضمير الشأن 


وباللام 4 1 
وقوله تعالى:[قَنَ تَعَلّهُ) , " تحقيق للخبر الفعلي ' ” , " وتأكيد العلم بما ذكر " ". 


' الميداني : معارج التفكر . ج 10 ص 724 . 
7 ابن عاشور : التحرير والتنوير . ج 6 ص 45 . 
3 سورة الأنعام : الآية 33. 
“رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج 7 ص 371 . 
” ابن عاشور : التحرير والتنوير . ج 3 ص 196 . 
" أبو السعود : إرشاد العقل السليم . ج 2 ص 347 . 
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وقوله تعالى :[الّذِى يَقُولُونَ1 , من قولهم عن النبي م إنه " ساحر كذاب " / 


و و 5 لودع درو رقيو ده 
محزنلك قوَلهم إنا نعلم يُسِرُوتَ وما يُعَلِكُونَ )3 


امسا مر ل حر و 00 

وقد ذكر الإمام الطبري رواية صحيحة في سبب نزول الآية , قال : " حدثنا هناد , قال : 
حبك أو وعاريا. عن إإبماعزل بإ أت خلد: رحن ابي وصدلع في اقوله :+ [ قد تكلم نا ايكرت 
ألذى يَقُولُونَ َي لا يُكَذيُوتى تلك ]5 قال : جاء جبريل إلى النبي م ذات يوم وهو جالس حزين 


فقال له : ما يحزنك ؟ فقال : كذبني هؤلاء . 


قال : فقال له جبريل : إنهم لا يكذبونك هم يعلمون أنك صددق , ( وَلَدكنٌّ آلظَّهِينَ بِكَاي تِ لَه 
نحَحَدُونَ 1 ,6 : 


وقد جاءت هذه الآية تسلية وتأنيساً للنبي م عن الحزن الذي أصابه بسبب هذا التكذيب وهذه 


التفولات والإشاعات حوله وحول دعوته , وكأنها تقول له يا محمد " هم لا يكذبونك في الحقيقة 


' الزمخشري : الكشّاف . ج 2 ص 14 . 
* سورة يونس : الآية 65 . 
“شوو ينل +الكيةة 75 
“ حجازي , محمد محمود : التفسير الواضح . 3 مج . ط : 6 . القاهرة : مطبعة الاستقلال الكبرى . 1969 . ج 7 ص 50 . 
” سورة الأنعام : الآية 33 . 
' الطبري : جامع البيان . رقم الرواية (13226). ج 4 ص 3167 . وهذه الرواية صحيحة السند إلى أبي صالح . فهنّاد هو ابن 
السرّي بن مصعب الدارمي التميمي : ثقة . من شيوخ البخاري ومسلم . انظر : حلاق , محمد صبحي بن حسن : رجال تفسير الطبري 
جرحاً وتعديلاً . ط : 1 . بيروت : دار ابن حزم . 1999 . ص 273 . وأبو معاوية هو محمد بن خازم , أبو معاوية الضرير الكوف. 
ثقة . روى له الجماعة . انظر : ابن حجر , أحمد بن علي : تقريب التهذيب . 2 مج . حققه وعلّق: عليه عبد الوهاب عبد اللطيف . ط 
: 2 . بيروت : دار المعرفة . 1975. ج 2 ص 157 . وإسماعيل بن خالد . من كبار التابعين . ثقة ثبت . انظر : ابن حجر : تقربب 
التهذيب . ج 1 ص 68 . وأبو صالح هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب . تابعي ثقة . انظر : حلق : رجال تفسير الطبري . ص 
3. 

1/9 


وإنما يكذبون الله بجحود آياته . فاله عن حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادق وليك غلك 
عن ذلك ما هو أهم 1 
الثاني : حزن النبي عليه الصلاة والسلام لعدم إيمان قومه بدعوته 

قال تعالى : ( لا تَمَدَّنّ عيئَيُكَ إ[: مَا مَتّعْتَا به أَرواجًا مهم وَل كَرَنْ عَلَهِمٌ وَآَخَفِضٌ جَنَاحَكَ 
لِلَمُؤْيِدينَ . وقال تعالى : (وَآصيرَوَمَا صَبَركَ إلا بالل 0100000 
يَنَكُرُونَ )* . وقال تعالى : (ولا ََرَنَ عَلَيهم وا لا تكن فى صَيْق يما يَمَكْرُونَ ]1 

وهذه الآيات تنهى النبي م عن الحزن على الكافرين " لكفرهم وعدم هدايتهم " ”. كما قال 
تعالى : [ يَنأَيُّهَا آلرَسُولُ لا تَرْنكَ ايت يُسَرِعُونَ فى الْكُفْر مِنَ اليرت قَالْوَأ ءامنا بأفْوهِهِمْ وَلَمرْ 
0 وو م6 
تؤمن قلوبهم ) . 

والمعنى " لا تهتم ولا تبال بهؤلاء المنافقين الذين يسارعون في الكفر أي في إظهاره 
بالتحيّز إلى أعداء المؤمنين من أهله ” . 


5 5 5 3 3 دم م 2 3 كي وه ووه د هم صددم > 
لدعوته , كما قال تعالى : (قَلَعَتَ بَِخِعٌ نَقَسَكَ على َاثرهِمٌ إن لم يُؤَمتُوأ بهذا آلَحَدِيثِ أُسَهَا])* . 


الزخشري : الكثّاف . ج 2ص 14. 


5 ةالحجر : الآية 88 . 
سورة النحل : الآية 12/7 . 
* سورة النمل : الآية 70 . 


” القاسمي : محاسن التأويل . ج 10 ص 3880 . 
* سورة المائدة : الآية 41 . 
” رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج 6 ص 387 . 
* سورة الكهف : الآية 6 . 
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وذلك أن النبي م " كان حريصاً على هداية الخلق , ساعياً في ذلك أعظم السعي , فكان م 
يفرح ويسر بهداية المتديّن , ويحزن ويأسف على الكافرين الضالين شفقة منه عليه السلام 


عليهم وزحمة بهد "7 : 


ومعنى [بَدخِع تفسلة : " مهلك نفسك بحزنك عليهم "7 


وفي الآية " يعاتب الله تعالى رسوله م ويخفف عنه ما يجده في نفسه من الحزن على عدم 
إيمان قومه واشتدادهم في الكفر والتكذيب , وما يقترحونه عليه من الآيات . أي فلعلك يا رسولنا 
قاتل نفسك على إثر رفض قومك للإيمان بك وبكتابك وما جئت به من الهدى , حزناً عليهم , 
وجزعا منهم , فلا تفعل " 3 . 

وق تضمتت :الآنة ذكر الأسيف :وهو شذة الحزق قولة تعال 4 7 "زوفن "فرط 
الحن: و الخضين7 


وو »دار 62 


حزنا على الكافرين , منها قوله م 100 وو : مؤمِيين )” . وقوله 6 


:فلا تَذْهَب تَفْسُكَ عَلَهِْحَ حَسَر ِنَّ آسَهَ عَم عا يَصَكُون 3 


وهذه الآيات تؤكد على أن الحزن غير مرغوب فيه , لأن الله تعالى نهى نبيه م عنه . 


حتى قال رشيد رضا : " والحزن مذموم طبعا وشرعا مهما كان سببه , لهذا نهى الله عنه ” . 


' السعدي : تيسير الكريم الرحمن . ج 1 ص 632 . 
* ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج 4 ص 366 . وانظر : ابن منظور : لسان العرب . ج 8 ص 5 . 
37 الجرائري , أبو بكر جابر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . 4 مج . ط : 2 . جدّة : راسم للدعاية والإعلان . 1987 . ج 2 


ص 634 . 
* القاسمي : محاسن التأويل . ج 10 ص 4024 . وانظر : الأصفهان : المفردات في غريب القرآن . ص 27 . 
“سور الشدزاء الأيفة + 


* سورة فاطر : الآية 8 . 
” رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج 6 ص 387 . 
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وأنا لست مع هذا التعميم , لأن الحزن انفعال فطري وطبعي في المخلوقات , وإنما الذي 
ينهى عنه هو لوازمه ونتائجه المخالفة للشرع , وكذلك الحزن المؤدي إلى هلاك النفس كما 
حصل للنبي محمد م , وليعقوب ا حتى إن أولاده شعروا بأن أباهم في خطر بسبب حزنه 
ووجده على يوسف <١‏ قائلين له : تَاَلَهِ توا تَدَكُرٌيُوسّفَ حَم تكُورت حَرَضا أو تَكُونَ مت 


المُلكيت)'. 
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المبحث الثالث 


القيم التربوية لانفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام 


ذكر القرآن الكريم حزن بعض الأنبياء عليهم السلام , وكشف عن مكنونات نفوسهم تجاه 
سبب هذا الحزن , فمنهم من كان حزنه عاطفياً بحتاً كحزن يعقوب ٠<‏ , ومنهم من كان حزنه 
على واقع أمته ومآل قومه في الدنيا والآخرة كحزن نبينا محمد م , وكلا النوعين يفيد أبناء هذه 
الأمة , كما يجعل منهما وسيلة تأس وإقتداء في التربية , فمن هذه القيم التي نستفيدها من حزن 


الأنبياء عليهم السلام هي : 


أولاً : أصل الحزن جائز, وذلك أنه انفعال طبيعي فطر الله الإنسان عليه, وجعله غريزة فيه, بل 


جعله والضحك آيتان من آياته , قال تعالى :( وَأَنْهُ: هَوَ أضْحَكَ وَأَبَئْ ؟ * فهو سبحانه خالق 


الضحك والبكاء وخالق أسبابهما , والبكاء لا يأتي عادة إلا بعد حزن ” . قال سيد قطب: 'وهما 
(الضحك والبكاء) من أسرار التكوين البشري لا يدري أحد كيف هما, ولا كيف تقعان في 
الجهاز المركب المعقد , الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن تركيبه وتعقيده العضوي, والذي 
تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتفاعلان في إحداث الضحك وإحداث 
البكاء"” . بل إن الحزن مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل, وسر من أسرار خلق هذا 


الإنسان. 


1 سورة النجم: الآية : 43 . 
فس أبن القيم البكاء إلى أنواع عشرة, حيث قال : " والبكاء أنواع : أحدها : بكاء الرحمة والرأفة. والثاني : بكاء النوف والخشية . 
والثالث : بكاء انحبة والشوق. والرابع : بكاء الفرح والسرور. والخامس : بكاء الجزع من ورود المولم وعدم احتماله . والسادس : بكاء 
الحزن. والفرق بينه وبين بكاء النوف, أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه, أو فوات محبوب, وبكاء الخوف يكون لما 
يتوقع في المستقبل من ذلك, والفرق بين بكاء السرور والفرح, وبكاء الحزن, أن دمعة السرور باردة, والقلب فرحان, ودمعة الحزن حارة, 
والقلب حزين ولهذا يقال لما يفرح به : هو قرة عين, واقر الله به عينه, ولما يحزن: هو سخينة العين, وأسخحن الله عينه به. والسابع : بكاء 
الخنوف والضعف. والثامن:بكاء النفاق. والتاسع: بكاء المستعار والمستأحر عليه. والعاشر: بكاء الموافقة. ابن القيم, محمد بن أبي بكر 
الزرعي : زاد المعاد في هدي خير العباد . 6 مج. حقق نصوصه: شعيب الأرنؤوط و عبد القادر الأرنووط. ط:3. بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 1998. ج1 ص177- 178 . 
*قطب: في ظلال القرآن . ج 6 ص 3415 . 
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وأنقياة اللهاووسله: عليه السلا لكرفيم قا - أصدابهم الدزن على أواعة و أققاله ويد 
ا 

هذ يعقوب ون حزن نهزنا ديد اوملك" الدون ذاتشتوكياتة حقن كان كلما ذكر يوتف رذيكى 
كام شنيداً لشدة وجده وحزنه عليه حتى كاد البكاء يودي به[ قَالوأ تأللّه تَفوا تذْكرٌ يُوسُفَ حَدَ 


روا 508 اي بي من صور 1 
تكوت حَرَضا أو تكون م الهنلكيت ) . 


كه 


ونبينا محمد دا حزن حزناً شديداً, وكاد الحزن يقتله كمداً وأسى على قومه الكافرين [مَلعَلَكَ 


5 0 ا 00 2 02 29 وارابيب صوم 2077 2 
بَخِعٌ نفْسَكٌ عَلَىْ ءَاثرهِم إن لم يُؤْمِنُوأ بِهذًا آلْحَدِيثِ أسَفًا)” . 


نيا الحو ل تعمل على الركرن : التعرد و الكبحفت والدضةة وذلك 71 الدة 6 القساه عاك 
لظرف طارئ لا يجوز أن يلازم الإنسان وخاصة المسلم . لأن الحزن إن لازم الإنسان أيامآ 
وأسابيع يصبح أسى " والأسى حالة مزاجية " * تقعد الإنسان عن العمل, وتثبط همته, وتشغل 
فكره فترته غير قصيرة من الزمن . 

من هنا جاء النهي عن الحزن الذي يؤدي إلى القعود أو النكوص على الأعقاب , قال تعالى: 
( ولا تَهيُوأ وَلَا رتو نتم الأَعَلَوَنَ إن كُسّر مُؤْمِيينَ *. ومعنى (وَلَا روا أي " لا تحزنوا على 
من قتل منكم ” . وقال رشيد رضا : ' وقد يقال هنا : لماذا نهاهم عن الوهن بما عرض لهم 
والحزن على ما فقدوا في أحد وكل من الوهن والحزن كان قد وقع وهو أمر طبيعي في مثل 
الحال التي كانوا عليها ؟ والجواب : أن المراد بالنهي ما يمكن أن يتعلق به الكسب من معالجة 
وجدان النفس بالعمل ولو تكلفاً , كأنه يقول انظروا في سنن من قبلكم تجدوا أنه ما اجتمع قوم 
على حق وأحكموا أمرهم وأخذوا أهبتهم وأعدوا لكل أمر عدته , ولم يظلموا أنفسهم في العمل 
لنصرته , إلا وظفروا بما طلبوا , وعوضوا مما خسروا , فحولوا وجوهكم عن جهة ما خسرتم 


تور ايؤسلف :1 الكيةة 05 
* سورة الكهف : الآية 6 . 
3 راجح : أصول علم النفس. ص154. 
*سورة آل عمران : الآية 139 . 
” القامي : محاسن التأويل . ج 4 ص 988 . 
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وولوها جهة ما يستقبلكم , وانهضوا به بالعزيمة والحزم , مع التوكل على الله عز وجل والحزن 


إنما يكون على فقد ما لا عوض منه وإن لكم خير عوض مما فقدتم "! . 


ويحق لنا نتساءل , لماذا أقعد الحزن يعقوب ٠١‏ حين أخبره أولاده بأكل الذئب يورسف 0؟ 


أليس من الواجب عليه أن يذهب ويبحث عن ولده يوسف < ؟ ثم أليس من واجبه أن يتحقق من 


خبر أولاده ؟ ثم يقيم القصاص عليهم بسبب فعلتهم ومكيدتهم ومحاولة قتل أخيهم ؟. 


ويجيب على هذا التساؤل الفخر الرازي حيث يقول: " لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه 
وتعالى منعه عن الطلب تشديداً للمحنة عليه , وتغليظاً للأمر عليه , وأيضاً لعله عرف بقرائن 
الأحوال أن أولاده أقوياء وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص , وأنه لو بالغ في البحث فربما 
أقدموا على إيذائه وقتله , وأيضاً لعله دا علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان 
أمره سيعظم بالآخرة , ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضي بإلقائهم في ألسنة الناس 
لأن أحد الوالدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على 
الولد المظلوم وإن انتقم فإنه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه , فلما وقع يعقوب ١‏ في هذه 


البليتة رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكليّة "7 . 


وأنا أميل إلى أن السبب في عدم القيام بواجب البحث عن يوسف ١‏ والتحقيق مع أولاده بشأنه 


أحد أمرين اثنين: 


الأول: إما أن الله تعالى منعه عن البحث والعمل على استنقاذ يوسف ١‏ . وهذا الأمر مرجوح 
لأنه لا يوجد نص قرآني أو نبوي يؤكد ذلك , وهذه قضية غيبيّة تحتاج إلى نص , ثم إن هذه 
القكيئة الديمة متعلةة فحياة انسناة قاو وائعة انتنا نمال لبت ذلك ريع أنه يجوز فاخي ليان 


'رضا : تفسير القرآن الحكيم . ج 4 ص 146-145 . 
* الرازي : مفاتيح الغيب . ج 18 ص 107-106 . 
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الثاني: إن يعقوب ١‏ لم يرغب قطع الصلة بالكليّة بينه وبين أولاده , فيعقوب ٠١‏ كان يستشعر 
أن علاقة أولاده به متوترة ويسودها الشك والريْب وعدم الثقة , فمن هنا لو أراد يعقوب ا 
التحقيق معهم , وتكذيب راويتهم صراحة , والقيام بالبحث عن يوسف ١‏ لهدم هذه العلاقة بالكلية 
, ولقطع جسر الوصل بينه وبينهم , من هنا لازم الصبر والحزن, مع تيقنه أن الله تعالى سيحفظ 


ولده ويرعاه , وسيكون له شأن عظيم , بدليل قوله ليوسف ١‏ وهو يطمئنه على مستقبل مشرق 
عع دعي »هه 


00 لقع لنمخري يق | ته رف ف عه عادة شر ١‏ ونام ب و لقاسف رد 
:/ وَكذَالِكَجتبيلك رَبك وَيُعَلِمُكَ مِن تأويل الْأَحَادِيثِ وَيْتِمٌ تِعْمتَهُء عليلك وَ نّْ ءال يعقوب كما أتمها 


عَلَ أَبوَيَكَ مِن قَبَلُ إتَرَهِم وإتحكق إِنَّرَبَكَ عَلِيدُ حَكيةٌ )' 

ما اكنيدا "محمد ق افق كان الحزن ذافعا له خلى العمل والذهوة والتقناط والهيكتة والتخسرك 
امس 

صحيح أن الحزن أوشك أن يقتله م , إلا أن هذا الحزن بقي داخلياً في نفسه , ومع ذلك 

جاءه النهي الإلهي (قلا نَذْهَت تَفْسْكَ عَلَتيِمَ حَسَرتٍ إِنَّ آله عَم يما يَصْتَعُونَ ]* . وهذا الحزن القاتل 
كان من أجل هداية الناس وإدخالهم إلى الإسلام . 
ثالثا : من أهم وسائل دفع الحزن التي نتلمسها من انفعال الحزن عند الأنبياء هي : 
1 - التوجه إلى تعالى , والاتصال به , والاطمئنان إليه , والاستعانة به , والصبر على قضاءه 

فهذا يعقوب ١‏ يعطينا أروع الأمثلة في دفع أحزانه والتخفيف من آلامه , من خلال صلته بربه 
عز وجل , وتوكله عليه , والاستعانة به , فحين جاءه خبر أكل الذئب ولده يوسف ١‏ 


د 
قال :[ِفَصَبْرٌ جيل وَللَهُ آلْمُسَتَعَانُ عَلَْ ما تَصِفُونَ ]3 , أي أصبر وأستعين بالله والتجأ إليه . 


1 8 5 
سورة يوسف : الآية 6 . 


* سورة فاطر : الآية 8 . 
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وحين وصله نبأ فقد ولده الثاني كرّر نفس الوسيلة لنجاعتها وأهميتها , مضيفاً إليها بارقة أمل 
2 صد 

باللقاء ولم الشمل قائلا : (قَصَبَرّجَيبلٌُ عَسَى آلَهُ أن يَأَتِيى بهم جَيِيعًا 4!, ثم بيّن أن الشكاية لله تعالى, 

واحتساب الأحزان والهموم عند خالقها مما يخفف عن الممصاب , ويهون عليه الأحزان 

قائلا:!إِنّمَ1آ أَشْكُوأ بق وَخُرَنَ إلى آله )” . 


وحين انفعل النبي م حزنا على عدم إيمان قومه , وجهه ربه سبحانه أن يجعل صبره في ذلك 


2 جا 0 ر» ه ورد| د وى> (©* ب در و رده 00000 ل 
عليه , ولا يحزن , قائلا : ( وَآصيرَ وما صَبَرَكَ إلا باللّه وَلا خرن عَلَيِهِمَ وَلا تلك فى صَيق مما 


يَمْكُرُوَ ]3 , ولقد وجه الرسول م رفيق دربه في الهجرة الى هذه الوسيلة الناجحة 


7 ل لس مه 


بقوله:(لا رن إن الله مَعَنَا 41. 
2- المكاشفة والمصارحة . وهي من الوسائل العملية في التخفيف من الأحزان , حيث إن 
المحزون إن نفس عن أحزانه ببيان سبب حزنه , وكشف ما في نفسه والإفصاح عنه , فإنه 
ا ل ا 0 
إلا وصرح للسائل عن سببها . 
فقد جاء في سبب نزول قوله تعالى : (قَدَ تلم إِنَهُء لَيَحَرُمُكَ اذى يَقُونُونَ]5 ,"أن جبريل دا 


جاء إلى رسول الله م وهو حزين فسأله عن سبب حزنه , فكشف له وصارحه بقوله :" كذبني 


قومي ' , فخفف عنه جبريل بقوله : إنهم لا يكذبونك ...5 . 
كما ثبت في البخاري في قصة موت إبراهيم ابن النبي م أنه م ذرفت عيناه , فقال له عبد الرحمن بن عوف 


مستغرباً ومستفسراً : وأنت يا رسول الله ؟ فقال : " يا ابن عوف إنها رحمة"”. 


* سورة يوسف : الآية : 86 . 

3 سورة النحل : الآية 127 . 

* سورة التوبة : الآية 40 . 

” سورة الأنعام : الآية 33 . 

“ رواه الطبري : جامع البيان . ج 4 ص 3167 . وانظر لتحقيق الرواية : مشهد الحزن عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ص 159 . 

” البخاري : صحيح البخاري . كتاب الجنائز . باب قول النبي م :" إنا بك محزونون " رقم الحديث ( 1303 ) . ج 1 ص 250 . 
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الخاتمهك: 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على نبي الرحمة المهداة. محمد بن 


عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد : 


في ختام هذه الرسالة , وبعد استعراض الانفعالات النفسية التي حدثت للأنبياء عليهم السلام, 
وتجولت في بطون الكتب وأمات كتب التفسير , للبحث والتنقيب والتحقيق والتدقيق في أقوال 
العلماء والمفسرين حول هذه الانفعالات , من خلال نصوص الكتاب الكريم خاصة , أود أن 


ألخص النتائج التي توصلت إليها وهي: 


1 - الأنبياء عليهم السلام بشر, لكنهم خلاصة الجنس البشري , صنعهم الله على عينه , وخصهم 
بمزايا وخصائص , ومع ذلك يعتريهم ما يعتري البشر, ويصيبهم ما يصيب البشر من ضر 
وأذى , ومن مرض وصحة, ومن أكل وشرب , ومن زواج وأولاد , وينفعلون كما ينفعل البشر, 
فيضحكون ويبكون , ويغضبون ويفرحون , ويخافون ويأمنون , ويحزنون ويبتسمون. وبذلك 
يكونون أقرب إلى التواصل مع أقوامهم , وأدعى إلى استجابة أقوامهم لهم. 
2- انعقد الإجماع على عصمة الأنبياء عليهم السلام من تعمّد اقتراف كبائر الذنوب ومن صغائر 
الأثو الخديسة: لأن الأنياء. علتيع السلا أسمئ و أكزى و أغليئ مقزلة وقذو ا من :كلبك: لكتنهد 
غير معصومين من الصغائر غير الخسيسة. إلا أن الله سبحانه يصوبهم حين يخطئون, وهذا 
قول عامة أهل العلم. 

3- الانفعالات النفسية التي حدثت للأنبياء عليهم السلام لا تتنافى مع العصمة مطلقا , لأنها من 
العوارض البشرية التي لا تنفك عن البشر في العادة. 

4- الانفعالات النفسية هي عبارة عن حالات وجدانية داخلية مفاجئة , يصاحبها تغيرات 
فسيولوجية ونفسية معاً , وهذا التعريف يتوافق مع التعريف الاصطلاحي للانفعالات وهو حالة 
تغيير نفسي تعتري الإنسان بفعل مؤثر, وعليه فالانفعالات عملية طبيعية في الإنسان , ولكن ما 
ينتج عن هذا الانفعال يمكن أن يقيّم أو يصّوب . 
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5- ذكر القرآن الكريم الانفعالات التي حدثت للأنبياء عليهم السلام من خلال استعراضه 
للقصص النبوي, في ثنايا سوره وآياته, وبيّن المؤثرات والأسباب لهذه الانفعالات وذكر الآشار 


المترتبة عليها: 


6- انفعال الخوف الذي حصل لبعض الأنبياء عليهم السلام , وكان أبرز وأكثر الانفعالات ذكراً 
في القرآن الكريم , هو من النوع المشروع الذي لا يلام عليه البشر في العادة , ولا أحد معصوم 
منه لكونه مغروزاً في الإنسان . 


وكوف الأقاء عريم: الاق لم وك بق فول للحن والكون ب وإزنا كان اداسف نان فك 
كورنا: يعقوبي: ناعلن ولد بوسقة تمن اخوقه .ويهوت لوط و على تيرق فض قرم القند لت 


روسن إباه تمق كيرف« البرلافكة ينيل إى حوفيئ قان ذافعا العمل والهكة والنشاطة: 


8- انفعال الغضب الذي حصل لبعض الأنبياء عليهم السلام كان غضباً لله , ومن أجل الله وحين 


انتهكت محارم الله عز وجل , ولم يكن لحظوظ النفس منه شيء . 


9- كان في بعض نتائج هذا الغضب مخالفة وخطأ, منها مثلاً إلقاء موسى ٠‏ الألواح وفيها 
شريعة الرب مكتوبة , وإمساكه برأس ولحية أخيه هارون ١‏ يجره إليه. أو مغاضبة يونس ا 
لقوعة + ويك هذ الخطأ :ستاشر 5 اموق ككها و امسكففان | وقرقة ليفظن | يذلك دوبيا لكل :مق تقول 
غضبا أن يراجعوا أنفسهم ويحاسبوها ويعالجوا آثار غضبهم . 

0- الندم والشعور بالذنب والخطأ والتقصير, ولوم النفس ومعاتبتها انفعال نفسي مهم , بل غاية 
في الإيجابية , حصل للأنبياء عليهم السلام , وكان من العوامل المهمّة في صقل شخصياتهم , 
وتهذيب نفوسهم , وقد خط الأنبياء عليهم السلام بهذا الانفعال منهجاً مهما للأتباع ورافداً راقيا 
من روافد تهذيب النفس وصقلها . 

1- انفعال اليأس الذي حصل للأنبياء عليهم السلام هو من أبرز الانفعالات في إظهار الجانب 


البشري والعنصر الإنساني لهم عليهم السلام , وأنهم يصابون بالبأساء والضراء والهموم 


1659 


والغموم , ويستعجلون نصر الله لشدة الضراء والبأساء التي تقع عليهم وعلى أتباعهم . وذلك كي 


يكونوا نماذج يحتذى بها في الصبر على البلاء والشدة . فالأنبياء أكثر الناس بلاءاً. 


2- الأمل والاستبشار بقرب الفرج كانا الشعاع الذي أضاءه الأنبياء عليهم السلام في فضاء 
البأساء والضراء , واليأس والإحباط , والدماء والأشلاء , والاضطهاد الذي تعرضوا له هم 


وأتباعهم . 


3- العبوس في الغالب انفعال غير ايجابي عوتب الرسول م بسببه , وكان أول عتاب يعاتب 
بسببه وبعد هذا العتاب كانت منهجية الرسول م في علاقته بأتباعه ملؤها الببسمة والاستبشار 
والبش في الوجوه , وأصبحث ابتسامته الدائمة شعارا ونموذجاً تختذي بها الجماعة المسلمة في 


4- انفعال الحزن وألم النفس انفعال طبعي, فطر الله الخلق عليه, وجعله من الغرائز التي لا 
تنفلك عن البشر. وقد انفعل الأنبياء عليهم السلام حزناً وبكاءاً . إلا أن هذا الانفعال يمكن أن 


يتحول إلى مرض إذا داوم عليه الإنسان أو إذا لم يكن له سبب . 


5- الحزن لا يقعد الإنسان عن مهمته في الحياة, ووظيفته في هذا الوجود, وذلك أن الحزن 
انفعال عابر لظرف طارئى. والله عز وجل أمرنا بعمارة الأرض, واستثمار كنوزها في خدمة 
بني الإنسان بالحق والعدل والميزان. من هنا فلا يجوز أبداً أن يجعل الإنسان نفسه رهينة 


لانفعال عابر كالحزن. ويصبح حراماً إذا خالطه أو نتج عنه ما ينمّ عن عدم الرضا بالقدر . 


6- الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام هي من الأمور المهمة التي ينبغي إظهارها 
وإيرازها لاستكمال الحديث عن القصص النبوي في القرآن الكريم. حيث إن القصص في القرآن 
أخذ حيّزاً مقدراً له فيه , وأخذ بالمقابل حيّزاً كبيراً في كتابات العلماء والباحثين والمفسرين 
والدارسين , لكن إفراد الانفعالات النفسية عند الأنبياء لم تأخذ الحيّز المطلوب خاصة أننا نعيش 
اليوم ضمن منظومة العولمة التي تحاول أن تجعل العلوم كلها حكراً على الغرب وخاصة علميّ 
النفس والاجتماع . 


110 


الفهارس الفنية 


فهرس الايات القرآنية 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس المراجع والمصادر 


141 


السورة 


النساء 


صد 

ا ,دش 01 مك 

( وَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَلَتيِكَةِ إن جَاعِلَ فى الأرّض حَليقة 
مت و ر- بوكر 4 صورمه 


( وَعَلَّمَ ادم آلْأَسمَآء كلها فم عرصم عَل الْمَليِكَمَ. . .) 

( وَِذَ قلا لِلمَلبِكَة آَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوَا إل 0 
١‏ وَقلتَا يككَادُمُ آسَكن أنت وَرَوَجُكَ أنه . 10 

| فَعَلَقَىّ ءَادَمُ مِن ريه كَلمسفَعَاب عَلَيّه . .. ) 

اقل اخطوا باجنا فنا بأوكك فى هدي 


مو 2 صصلد ل ههه 56 _- 
| وَلَقَدَ ءَاتَيَّا مُوسى الكتب وَقَفِيئًا مِنْ بَعْدِم بِاَلرّسُْلٍ ...) 


قودؤئ و 0 ادس ل ا ضور 7 
(أم كنتم شبداءَ إذ حَصْرَيعقوب المت 5 
١م‏ حَسِبَشرَ أن تَدَخَلُوا آلْجَنَة وَلَمّا يَأَيَكُم مَكَلُ آلّذِينَ حَلوا.) 


( فَهَرَمُوهم بِإِذ الله وَقَتَلَ دَاوْدُ جالوت . . . ) 
23 20 صله 55 2 7 50 
( ألم تر إلى الذزى حَاح إِبَرْهِحمَ فى رَبْهِد ...) 


ع ص كر مم مر - 
( كُلّ آلطْعَامِ كَانَ حلا لِبَىَ إِسَرَوِيل . 


) .. . وكيف تكفرون وَأنتُمَ تتلى عَلَيَكُمَ ايت لَه‎ ١ 
. . ولا تَهُِوأ وَلَا تَرَئُو وتم آلأَعَلوْنَ‎ ١ 


00 1 
صلا لجس كمع وص رم ه سر 
مسا سا لد ات ا كلذ 


0 


- 


( إن تَجتَنبُوا كباير مَا ثبو وَنَ عَنَه ... ) 


- 


2ظ]1 


1233 
214 
251 
2038 

33 


59 

53 
101 
139 
144 
1/3 
1/5 
156 


31 


الصفحة 
162 
114 
112 
11 
1158 
1158 
25 
71 
2 147 
62 
531 
29 


113 
65 
24 

]53 
19 
7 
37 
45 


27 


الأنعام 


الأعراف 


سه * 


١‏ وَإِنَ حِفْثُمَ شقاق بَيَهِمَا فأ 12 تدائه. 


له مهو 


| أقل يَتَدَيرُونَ أَلْقَرَءانَ 5 


م 


( وَمَنَأُحَسَنُ ديا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ يِه .... ) 

) ... وَرُسُلاً قَد قَصَصََهُم عَلَيَلَكَ من قَبْل‎ ١ 

وعد لي اوأر ليحي كم يرة 

) .. . يَأ لين اموأ لا لوأ سَعَتِ ره‎ ١ 

) .. فبَعَتَ أَلَّهُ غرَابا يَبَحَتُ فى الأرض'.‎ ١ 

( ياي لرَسُولُ لا ردك لذي يُسرِعُونَ فى الكُفر. ..) 

(يتأيجا الذيينَ د 
تايا آ مَسُولَ بلغ 1) نل إِلَيلك من ريك . ..) 


ءٍِ 


َو 


إنهء لَيَحَركَ الى يَقُولُونَ . . 


> امه 0 كت + مه 5 
ذَ قال إِبَرهِيمٌ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتتَخِدْ أَصَكامًا َالِهَهً . 


0 


[ قد 


0 


و رت« ع, له ”م لهي 1 


) وَيكَادم أشكن أن وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ . 


( فَوَسْوَنَ لما شيط لِيُتَدِى لَُمَا ...) 


007 0 1 9 


| قَدَلَهُمَا بعُُورٍ فلم ذَاقَا آلشّجَرَة 5 
و 


( قَالَا را ظَمََا أنفْسَكًا . . . ) 


ل ل 
( قال فِيها محيّوّن وَفِيها تموتون وَمِهَا تخرجون ٠...‏ ) 


«دريل #4 وص 5# م و 


| يب َادَمَ لا يفتكم الشيطنٌ . 
تح ر امه 
( قَالَ آلْمَلَهُ مين فَوْمهدَ نا لَترَنكَ فى صَلَلٍ مين . . . ) 
و 2 2 - 000 وود - 


وَجَنوَرْنًا ببَى إِسْرَتوِيل الْبَحْرَ. .. ) 


وَوَعَدَنَا مُوسَئ تَلَشَِ ليل وَأَتَمَمََهَا بِعَشْر. .. ) 
103 


00 


135 
12 


55 
46 
49 
46 
85 

17 

109 

150 
45 
29 


176 65 
48 


44 
7603 
114 

116 

17 

117 5 
130 

189 

121 

55 

77 

91 


التوبة 


هود 


كان و ان ا لعل الس ا 


د تروهدت 41 .ع ااه واس ام 27 
( وَكَتَبََا لَه فى الألوَاح من كل شَىْء مَوَعِظَة ... ) 


( قَالَ وت أغْفِرلى وَلأنى وَأَدْيِلَا في رَحَمِيك. .. ) 
1ه( دعوم ده صورس م ده مه صه ع« 

( وَلَمّا سَكْتَ عَن مُوسى الْقَضَبٌ أَحَذَ الْأَلْوَاحَ ... ) 
يتس 4س هر ف ل را سك ع4 كس 1 ست 

) وَلَوَ سِعنًا لرَفَعَعنهُ يها وَلَِكنَهَُ أَخْلّدَ إل الأرض...‎ ١ 


8 ل راص *8«.م دم © صي 
| وَإِما يَنَرَغنلَك مِنَ الشيطين تزع فَاسّتَعِذ بالله . .. ) 


و احا امام عا عا > بن فرعت 


دوق شرم وود 
| فلولا كانت قَرَيَهٌ ءَامَعَتَ فتفعها إِيمنها ! 


م 2 7 7 ره 
( قالوأ يَمُوحٌ قدّ جَدَلَتَنَا فأكترّت جِدَالتا . ٠.‏ ) 


3 م 


وإع واعر 4 مدع 7 وهع_ ار رمه 5 3 
( وَيَصَبَعْ الفللك وَكلما مرٌ عليه ملا مِن قَوّمِهِ ...) 


] ... وَهِىَ تجْرِى يهن فى مَوْج كَألْجِبَالٍ‎ ١ 
كال اف لجن بتماقق يرت العامة‎ ١ 


144 
145 
148 


150 
151 
]54 
176 
200 
40 
54 
65 
58 


25 


32 
38 


40 


02 
43 
45 


46 


41 
65 


39 
16 
56 


1. 16 
0آ1 
103 
16 
105 
169 


110 


1/9 
55 


113 6 


122 


123 


121 


123 
25 
14 


123 
123 
109 


بجو ريد أه ع وق الت 


10 . وَلَقَدَ جَاءَتَ رسلا إِبَرَهِم بِالَبُشْرَى قَالُوأ سلما‎ ١ 


0 ع 2 ده ار ِ 

( فنا رَءَآ أَيَدِيجُمَ لا تَصِل إِلَيهِ تكرهم ... ) 
ركم كمع 2د ع #ييع رح : ود كم مر ره ده 

) .. وَآترأتهء قَآيِمَةٌ فَصَحِكت قَبَسْرَسَهًَا بإِسَحَقَ.‎ ١ 
> ل 2 7 - و مه هه 7 هِ‎ 
1 جات رس سلءًا لوطا بِىَء بيِمَّ وَضاق بم ذرعا د55‎ 


( وَجَاءَهُد فَوْمه جَرَعُونَ إِلَيِهِ وَمِن قَبَلُ . .. ) 


حت 2 د رقدرزقرء ءًً 2 
| وَكذَالِك مجتييلك رَبّكَ وَيَعَلِمُكَ مِن تأويلٍ الْأَحَادِيث. . .) 


اه جل نج نف عل وم بر ويه لك ا و أ 
( لقد كان فى يُوسف وَإِخَوَتِهِهَ ءَايت لْلسَاياِينَ ... ) 


وَجَآءُو عَلىْ قَمِيصِد يد مكذب ...) 
2 ه 2ه علطم م8 المدو» 


وى لمتننى فيه. 1٠.‏ 

) .. قَالَ رَتِ آَلِسَجَنُ أُحَبُإِلَ مما يَدَعُوئَقَ إِلَيّ.‎ ١ 

).. . وقَالَ لِلَذِى طَنّ أنه تاج مِنْهُمَا آَذَكُرنى عِندَ رتلف‎ ١ 
! ٠... فلم آستسُوأ ينه حَلصُوا‎ 


2- عم _ 6 دورعم 


ماع ف رليم به 3 
( قال بل سَوّلت لكم أنفسكم درا . .. ) 
0 و دده د مع د ١‏ 7 ا 00 

[ وَتولى عنجم وَقال يتاسفئ على يوسف...] 


حدع عله 


قالوا تَأَهِ توا ترك يُوسُفَ. .. ) 


69 


00 


53 


54 


55 


56 
57 


30 


30 


69 
537 
537 
60 
67 
67 
165 


66 8 


69 
1/1 
1/1 

33 

19 

27 
140 


1/1 


1/3 


163 


1/3 
1358 


الرعد 


إيبراهيم 
الور 


النحل 


الإسراء 


و 


| قَالُوأ ل تَوَجَلَ إِنَا شرك بعلم عَلِيم . . 


5 
وج 1 


94 
110 


57 
94 


71 


136 8 


71 
135 


18 
26 


113 
533 
137 
35 
59 
539 


57 
59 
63 

150 
49 

164 

156 

121 
608 
43 
21 


الكهف 


الأنبياء 


امد لكر . َاترِهِمَ . 5 


كد يمع 


َال ألم أقل لك إِنّكَ آن مَسْعَطِيعَ مَعِىَ صَبَرا 00 


ره 
(وأمًا آَيِدَارُ فَكَانَ لِعلمَينِ يتِبمَينِ فى آلْمَدِيئةِ .. . ) 


قل إِنَمَاأكأ بكر هيوس إل 2 إِلََهُوحِدُ 
١‏ أَشْدُدْ بهد أزْرى 1 

أن آََذِفِيهِ فى لكَابُوتِ كَقذِفِيه فى لير ... ) 

)... وَآَصَطْتَعَئُكَ لتفيى‎ ١ 


( قال يَبَتَوْمٌ لا تأخذ بلحيّى وَلَا برأيى ...) 


هع يأك س4 سمس تب :عدا يوني 
( إن لكَّالا تجوع فِها وَلا تعرّئ . .. ) 
[فأكلا منا َدت ماسو تهعاه) 


4 دعر 


( ولا تَمُدّنَّ عَيتيَكَ ِل ما مَكَعَكا بهد أَزوجَا يكم ...) 
رم معادقي ددش حر كي 22 م4 بم 

)... وَمَا جَعَلتَهُمَ جْسَدَا لا يَأَكُلُونَ آلطَّعَامَ‎ ١ 
مدعو و2 اين‎ 

فَجَعَلَهُرَ جُذَّدًا إلا كبيرا هم .. .) 


157 


110 


55 


56 


0ظ16 
105 


39 
28 
26 
377 
46 
46 


44 


412 
44 


57 


55 


52 
594 
114 


117 
117 
116 


18 
49 


قَالُوأ سَمِعَنَا فت يَذْكْرُهُمْ يُقَالَ لَهُد إِيَرَهِمْ . 

قَالُوا حَرَقُوهُ وَآَنصرُوَا َالِمَعَكُمَ إن كد قجليرت ...) 
(وَلُوطًَا ءَانَيَتَهُ حُكمَا وَعِلَمَا وَنجينَهُ...) 

ا 0 00 

[ وَذَا آلُون إذ ذَّهَبَ مُقَضِبًا فَظَنّ أن لّن تَقَدِرَ عَلَيُوِ .... ) 


0 3 در وا 
( فَآسَتَجَبَئَا لَه وَجِيسَهُ مِنَ الْعَمّ . . .) 
1 5 ع 
(وَجَهِدُوأ و فى الله حَقَّ حِهَادِمء . 0 


قد 


( قد أفلحَ الْمُؤَينُونَ ...) 


ماه خوا ع وس م ا 
١‏ وَلَوّ شِّئئا لَبَعََنَا فى كل قَرَيَةٍ نذيرا . . . ) 


57 > صيرر بير رع يفوص كر 
( وَقالوا مَالٍ هنذا الرَسولٍ يأكل الطعَامٌ ... ) 
ل 


وكا أوسلنا لابين الما 


د ا 6ب* 


).. لَعَلّكَبَخِعٌ نَفَسَكَ ألا يَكُونُوأ مُؤَمِنِينَ‎ ١ 


دمو و 


7 فاتبقوهم قورت‎ ١ 


قال كل إن مَعِىَ رَقَ سَيَبَدِين . .. ) 


0 سق 


و 


أَتأتُونَ الدَْرَانَ مِنَ لْعَلَمِينَ . . 
0 


- ايد ملسن لما ا 
١‏ لور شوق ايد ركان كانه ألقارة لخن ورا 
١‏ وَخُيِرَلِسْلَيَمَنَ جْنُودُهه مِنَ الجن والإنس وَاآلطْتر. .. ) 


ت »هه 


( حَمَْ إِذَ1 أت توأ عَلْ وَادٍ آلَثَمَلٍ ة قَالَتَ تُمَلة. . . ) 
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18 


75 
49 
55 
596 

105 
03 
54 


29 
11 
21 
18 
1651 
16 
16 


19 
109 
56 
56 
42 
63 
56 


56 


48 


يس 


الصافات 


5000 ووم ام علا 

| فتبس فم ناك ون 1 قوَّلِهَا وَقال ب أوزعى ...) 
سمه هارا اص © 2000 #2 مدو هو 5م 

( وَتفقدَ آلطيّرفقال ما إى لآ أرَى الْهِدَّهدَ . 


سهاو 00-5 أ ا 


| لأعدبنهء عذابا شَديدًا أَوَ لاذه 1 


( فَمَاكَارت جَوَابَ قَوَيودَ إل أن قَالُّوا أَخْرجُوَا ... ) 


2 واه رك يل 0 ار سه لوس لو ل 
ل 0 
ع اله 4 


( وَدَحَلَ الْمَدِيكة عَلىَ حِين عَفْلَةٍ مِّنْ أَهَلِهًا . 


[تخاءتة إعدنهن تدينئ عل امفهيا + 
د 
١‏ قَالَتَإِحَدَنهُمَا يَتأَبتِ أسكجرّةُ. .. ) 
رةه 54 سس لي را ها :6 75 
| وَانَ التي عصاك فلما رَءَاهَا جك كايا جَان ...) 
كج مرا علخ ور كير 4ي مي وعر ةدرو د 
| لاي يُسَْتَطِيعُونَ نَصرَهم وهم هم ند محصَرونَ ...) 
(فجَعلنا دزيتة ره البافين .+1 
| قالوأ آبَئوأ لهم بنيَسًا فأَلْقوهُ فى اجيم ... ) 
١‏ وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . . 


وو 


نيزي 
) فَتَبَذْتهُ بالْعراءِ وَهُوَّ سَّقِيدٌ . 00 


مِأنَةِ ألف أو يَزيدُوت ...) 


19 


20 
21 
35 
36 
37 
56 


00 
15 
18 
21 


23 
25 
26 
31 
15 
7 
597 
139 
12 
143 


ذ14 
147 


149 


598 
102 
58 
599 
598 
62 


1/3 
35 


39 8 
53 2 


76 
76 
28 
49 

171 
56 
79 
94 
05 

1277 


1532 
52 


العنكبوت 


فاطر 


الزمر 


3 


57 صم كمه ودع وم رع م ورا 
( أحَسب الئاس أن يُترَكوَأ أن يَقَوَلُوَأ ءَامََا ... ) 


2. 


2 
3 
1 
“الى 
ىام 
8 
55 


دهع 3500-6 وعم وي > 
وَلَمَا أن جَاءَتَ رُسُلَئَا لوطا يىء بم ...) 


ا 5 2 
[ وَإِذْ أخذنا مِنَ النِيحنَ ميشقهم وَمِنلَك وَمِن نوح ...] 


ا 0 3 دم ررق لع رفاد 
( لقد كان لك فى رَسَولٍ الله أسَوَة حسكة. .. ) 
م معوده زه 0 » مصصدءد 
( ذلِكَ جَرَيسَهُم بِمَا كفروأ وَهَلّ مجترى إلا الكفور. .. ) 


02 


2001 7 روح :دم هك 
[ افمن زين لهد سوعٌ عمل فرءاة حسنا . .. ) 


2 7# ل له مم 


( وَقالوأ آحَمَدُ يله الذي أَذْمَسَ عنًا أخَوّنَ . . . ) 


( أَصيرٌ عَلَْ مَا يَقَولُونَ وَآَذْكْرَ عَبَدَنَا دَاوُردَ ذَا آلأَيّدِ . .. ) 
[ وَسَّدَدْنَا ملَكَهُم وَدَائَبَتَهُ آلْحِكمَةَ وَقَصْلٌ أَلْيِطَّابٍ . .. ) 

5 لاه اع رارظ وص« م ا و مه 8 
وَهَلَ تدك نبو آلْخَصم إِذْ تَسَوّرُوا آلْمِخرّات ...) 

صد 
ا 00 
(إذ دخلوا على ذاودد ففزع مجم قالوا للا تخف .. .) 
( قال لَقَدَ ظَلَّمَكَسُوَالٍ تَعَجَتِكَ إَِْ يعَاجه . .. ) 
د 

فَعَفرَنا لَه ذََلِكَ وَإِنَّ لَهُءِ عِندَنًا لَرْلْقَىَ ... ) 
و 6ه 


من 5 2 تابن ع و صدرا عه 3 
وَوَهَبَئا لِدَاوددَ سلَيمَنَ نعم الْعَبَدٌ إنهه أَوَابٌ. ..) 


( قَالَ رَتِ أَغْفِرَإى وَهَبِلى مُلكا ... ) 


مل كرس 4عبمى شاه 5 واس توكس 
[ فسخرنا له الرّيح تجرى بأمره- ز ء حيث اصابّ 1 
ا ا الل ل م 


) 5 إنك مت فرع مون‎ ١ 


و 


149 
121 
]37 
54 
56 
55 
39 
25 
66 
602 
166 
68 
602 
64 
64 


536 
28 
596 
10 
596 
04 
277 
110 
]7 


الشورى 


الأحقاف 


عه مه ىم لكتدش كه كيت كما 
( يتا الناسُ إنا حَلقتكر من ذكر وَأنتّئ ...) 


).. . إِذْ دَحَلُوا عَلَيِهِ فَقَالُوأ سلما‎ ١ 


د 
50-9 مس اس اسح سدوم. م عو 
| ففِرُواً إلى الله إن لكر منه تَذِيرٌ ميين . ..) 
300 2 خبط 1 بين و35 - 
١‏ وَآصَيرَ لِك رَبَكَ فنك بِأعَيِيتا . ٠.‏ ) 
ال 0000000 تت ألا هَألقَها 2 إَا الل 
[ الذين حجتنبون كبتير الث وَالفو حش إلا الامَمَ . . 
41 هد سس كيس 
١‏ اند هو مكلك واقك 1 


- 


2 كار و -_ ”> أ رن اراس 
كدت قَبَلَهُمَ قوم وح فكَدَبُوأ عَبَدَكا . ٠.‏ ) 
+ عار > 2 ع كيو 5 
| فَقالوَ أبَشّرا مْنَا وَحِدَا نتَبِعْهُرَ. .. ) 

52 أ له 0202 َ ا رع عدو 3-5 
( وَلقد رَوَدُوه عن ضَيفِ4ِ فطْمَسًّا أعيجم ...] 
0001 
(ضرّ الله مثلا للذبر. كفروا امرات نوح ٠...‏ 


) ... فَأصيرٌ كر رَبك وَلَا تكن كصَاحِ ب أَلَكُوتٍ‎ ١ 


7 رو ع 


كاك عرس | 22م كاوه وََي 


5 1 وا شاد ا 
( وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلهء يز ...) 


وم م « صدةعٌ دو 


201 


2ظ16 
122 
29 
65 
56 
594 
123 
135 
31 
156 
51 
29 


الفجر 


] 
) 


0 
2 


5 ا 0 
كححف إتراهم وَموسى ...1 


رع 
١‏ 


ما] 


ل عت واه وه ع و باضه جو 
ا ما اتّتلبه فقدرَ عليه رزقه,. . . ) 


202 


19 
16 


49 
127 


الرقم 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 
أترى بما أقول بأسأً 
إذا رأيت أمتي تهاب 
إذا غضب أحدكم وهو قائم. . . 
ألا وإن الغضب جمرة في القلب 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 
اللهم إنما أنا بشر 
أنزل[ عبس وتولى] في ابن أم مكتوم الأعمى 
إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما 
إن داود النبي عليه السلام 
إن ربي قد غضب اليوم 
إن العين تدمع, والقلب يحزن 
إني لأعلم كلمة لو قالها 
أو ما علمت ما شارطت عليه ربي 
تدمع العين ويحزن القلب 
حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم 
خرج الرسول على أصحابه وهم يختصمون 


دعوة ذي النون إذ دعا 


203 


104 


161 


56 


63 


54 


168 


105 


104 


168 


16 


50 


134 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


عرض علي الأنبياء 

فحجّ آدم موسى 

فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح 
فيقول بعض الناس: أبوكم آدم 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
كان ينفخ على إبراهيم 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
كل بني آدم خطاء 

لما خلق الله آدم 

ليس الخبر كالمعاينة 

ناز ايك أحذا كتج سما 
ما ينبغي لعبد أن يقول أنا 


الندم توبة 
رد 


ولا أقول إن أحدا أفضل 


وهل من نبي إلا وقد رماها 


اهداق 


204 


48 


114 


121 


113 


04 


16 


66 


131 


63 


31 


164 


562 


123 


113 


1/2 


20 


54 


102 


36 


37 


35 


39 


40 


لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً 

يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي 
يرم الله لوظأ 


يرحم الله موسى 


205 


101 


63 


19 


59 


91 


(4 


1 
ع اعم إيحم إفن إي إض إبه أقى إمه أف 


سم أهم إشم إيثيم أيثيم إشم إشم أشم ثم أثيم إخ إقخم اخ إفحخ إفح إوحم 
2 إحخم إيزح إيا إذد اص إحهن إل زم إها 2 إحخم إوح إيرا زاح إص 


فهرس الأعلام 


العلم 


إبراهيم بن عمر أبو بكر البقاعي 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
بطرس بن يونس ( البستاني) 

الحسن بن عبد الله العسكري 

الحسن بن محمد بن الحسين( القمّي النيسابوري) 
الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني) 
سليمان بن عمر ( الجمل) 

عبد الله بن احمد ( النسفي) 

فيك التددو الكازز اين جز 

عبد الله بن عباس 

عبد الرحمن بن أبي الحسن( ابن الجوزي) 
عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

عبد الرحمن بن الحسن بن علي الأسنوي 

عبد الرازق جمال الدين بن أحمد القاشاني 

عبد الكريم بن هوازن ( القشيري) 

علي بن أبي علي ( الآمدي) 

عمرو بن قيس بن أبي مكتوم 

المبارك بن محمد الجزري 


محمد بن أبي بكر ( ابن قيّم الجوزية) 
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102 


161 
109 


26 
27 
28 
29 
30 
31 
352 
33 
34 
35 
36 


محمد بن أحمد القرطبي 

محمد جمال الدين بن محمد 

محمد رشيد رضا 

محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن عبد الرؤوف ( المناوي) 

محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن العربي) 
محمد بن عمر ( الفخر الرازي) 

محمد بن محمد بن مصطفى ( أبو السعود) 
محمد بن يوسف الأندلسي ( أبو حيان) 
محمود بن عبد الله ( الآلوسي) 


محمود بن عمر ( الزمخشري) 
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52 
52 
531 
43 
106 
102 
63 
57 
137 
52 
109 
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